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ھا ار لاہ 


ما الذي يعنيه رفض الغیب؟ 


ترد بين الحين والآخر في أحادیثنا ومناقشاتنا اليومية 
عبارات (بعيدة الدلالة) لا مناص من مناقشتها وابداء الرأي 
حوما کعبارة (تزوید الطالب بأسس العارف العامة الضرورية 
البنية علی.؛. رفض المثالية الغیبیة) وعبارة (رفض الافکار 
الغيبية والضبابية..). 


۰ أولاً: إن العبارات آنفة الذکر. تتمیز بالغموض وعدم 
التحذيد. فضلاً عن انها توحي بارتباط اكيد بین (العرفة 
الغيبية) وبين (المثالية) و (الضبابية) التي ترفضها أية أمة ترید 
أن تتحرك بجد على أرضية الواقع من أجل مستقبل أكثر 
تقدماً ورقياً. 

وما لا ريب فيه - کا يتبدى bal,‏ في قرآننا 

الكريم - أن هنالك فرقاً واضحاً بين Ball‏ الغيبية 

(اليقينية) التي جاء الوحي الامين وفق طرائقها الخاصة لكي 
۹ 


یعالج (Lily)‏ بشرياً ويرم له طرق التحضر والتقدم 
والکشف والابداع. وبين القم (الضبابیة) و (الثالیة) التي 
تتسم بالطوباوية والغموض وعدم التحدید واللاواقعية مما 
پرفضه OLS‏ الله abl‏ الرفض. 


ثانياً: من لفروض wad‏ (النطلق الفكري) نيمات 
الا كاديية (الانسانية) ومناهج تعلیمنا تحدیداً ree‏ زا 
لأهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في مستقبل الفکر 
والثقافة في بلادنا. فنحن إما أن نكون (ملحدين) نصدر في 
تفكيرنا وممارساتنا التثقيفية والتربوية عن وجهة نظر (او 
فلسفة) مادية صرفة لا تنجاوز القم المرئية الى ما وراء العيان 
وتكفر بعالم (Quill)‏ وترفض بالتاليء (الوحي) كمصدر 
للمعرفة البشرية.. وهذا ما لا یکن فی بلاد عاشت تجرية 
التوازن والإمان بين قم الحضور والغياب. والادة والروح. 
والوحي والتجریب. أربعة عشر قرنأه وأصبح ذلك جزءاً من 
تاريخها وحضارتها ووجودها.. وإما أن نكون (منسجمين) مع 
هذا (التاريخ) و (الحضارة) و (الوجود) فنصدر عن رؤية 
شاملة وموقف (YS)‏ يوحد بين الطبيعة وما وراء الطبيعةء 
وبين الوحي ا LE‏ کا راد لنا دیننا أن نكون. 
ولا خفی على أحد أن الأمر أوضح من أن يناقش» فليس 


۱۰ 


مة موقف (وسط) فی أمر کهذا: !ما الماد ية الصرفة او QUEM‏ 
وأي تأرجح تثقيفي أو تربوي بین هذين. الوقفین EL‏ هو 
موقف مهزوزء غير مبرر ولا منطقي. یوول في نهاية الامر الى 
(دوار فكري) يطيح بنا كأمة لها شخصيتها ومعطياتهاء وهي 
بأمس الحاجة الى هذه الشخصية وهذا التميز الحضاري» خلال ' 
صراعها LS‏ الشامل ضد قوی الصهيونية والاستعار 
الجديد. 


ثالثاً: إن أول ما يطالعنا في القرآن الكريم آيات ثلاث من 
سورة البقرة تقول: AIP‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين. الذين یومنون بالغيب ويقيمون الصلاة وتما رزقناهم 
یننقون؟ وهذا. يعني - بوضوح - أن حجر الزاوية 3 
Lye‏ - وفي کل دين سماوي - هو الاهان بالغیب. لان 
ILI‏ سبحانه. نفسه لا تدرکه الابصار فهو من الغیب. 
ولأن أساليبه في (الوحي) الى الأنبياء عليهم السلام تنأى عن 
آجهزتنا وقدراتنا الحسيةء فهي من الغيب.. ومن ثم فإن 
الدعوة الى التخلي عن الإيمان. بالامور الغيبيةء ونعتها 
بالصفات السالبة (کالضبابیة) و (المالية)ء فا هو نکار 
للأساس العمیق لبنية Gall Sal‏ في بلادنا. 

Ll‏ حیث Lab‏ طالعتنا في القرآن الکرم فقرات 
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ومقاطع وآیات "حول مسألة الإيمان بالغیب واعتبارها مصدر 
التصور والسلوك الديني على السواء فضلاً عن تأکید القرآن 
الستمر على أن الغیب من Je)‏ الله) الذي لا ash‏ الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه Gilly‏ وسع کل شيء (We)‏ وعنده 
مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو: الأنعام 4۵4 Wy‏ غيب 
السیاوات والارض والیه یرجم الأمر کله: هود ۱۲۳ 
«#وستردون الى عام الغیب والشهادة فينبئك با كنتم تعملون: 
التوبة 4۱۰۵. وهکذا يبدو (الغیب) في القرآن الکرم (علما) 
SLU LA}‏ وضبطاً WS‏ لنوامیس السموات والأرض. تلك 
التي لا يتسنى لأجهزتنا وقدراتنا الحسية ا حدودة الاحاطة 
بہا. ولیس الغیب - إذن- (مثالیات) و(ضبابا). وھکن أن 
شیر هنا الى أن كلمة (الغیب)ء بتصريفاتها الختلفة. وردت في 
القرآن الکرم أکثر من خسين مرة. 


رابعا: ونحن لا نستطيع - وفق الطرائق المنطقية - 
نرفض قضية ما مجهولة لديناء أو ننفیھاء إلا بعد أن يتأكد لنا 
ذلك بالأدلة (الحسية) القاطعة.. وهنالك قوانين ووقائع 
(علمية) لم تهیاً أجهزتنا الحسیة لتلمسها والتواضل معها بشكل 
مباشر. فالذبذبات الصوتية التي تنضاءل وتند عن مقدرة 
الأذن على تييز الأصوات. والأشعة ما فوق البنفسجية التي 
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یستحیل على العين امجردة قييزها.. وغیرهبا كثير.. (حقائق) ۸ 
یتمکن الانسان من BEY‏ بها الا بعد أن Sal‏ من 
الاجهزة والوسائل ما أعان به قدراته الحسية على الرؤية 
والعرفة. ومع ذلك فان (OLE)‏ هذه الاصوات والاضواء عن 
الإدراك الباشر لا تسمح لنا ob‏ نرفضها. باعتبارها أموراً 
غيبية تند عن العرفة اليقينية الباشرة. وهل ثمة ما يقال 
بعدما تبين لعلماء الطبيعة. في العقود الأخيرة من هذا القرن. 
أن البنية الأساسية OSU‏ تقوم على (الطاقة) لا (الادة)؟ وهل 
یبقی مبرر للتفریق بين (ما بری) و (ما لا يرى) خلال تنقیبنا 
في الکون وکثفنا عن قوانینه وأسراره؟ 

إننا - على سبيل الثال - نترا في كتاب (اینشتین 
والنسبية) لمصطفى مود أن « جزيئيات كل الواد حتى 
الحديد. مخلخلة ومنفصلة. عن بعضها.. بل أن الجزيء نفسه 
مؤلف من ذرات منفصلة. والذرة مؤلفة من بروتونات 
والکترونات هي الا خری منفصلة ومخلخلة.. كل المواد الصلبة 
عبارة عن DE‏ منثورة فيه ذرات. ولو أن حسنا البصري 
مكتمل امکتا أن نری من خلال الجدران لأن نسيجها 
خلخل كنسيج الغربال. ولو کنا نری عن طريق أشعة اکس لا 
عن طريق النور العادى لرأينا بعضنا عبارة عن هياكل 
عظمية. لأن أشعة اکس تخترق المسافات الجزيئية في 
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اللحم وتراه 3 شفافية الز جاج.. إن رویتا العاجزة هي الي ۱ 
تری الجدران صاء. Condy‏ هي صماء. بل هي خلخلة آقصی 
درجات التخلخل. ولکن وسائلنا الحدودة:والأشعة التي نری 
عن طريقها »لاتنفذ فیها lily‏ تنعكس على سطوحها وتبدو 
لنا وكأنها سد یقف في طریق رژیتنا. 


«إنها جیما أحكام نسبية تلك التي نطلقها على 
te‏ > ال انا اكور کرات اكا 
حقيقية. والعام الذي نراه ليس هو العالم الحقيقي. وانا هو 
dle‏ اصطلاحي بحیث. نعيش فيه معتقلين في الرموز التي 
يختلقها عقلنا Wad‏ على الأشياء التي لا يعرف لها ماهية أو 
کنها....» 


« ان هناك اکثر من دنیا.. هناك الدنیا کا هي في 
الحقيقة. وهذه لا نعرفها ولا یعرفها الا اللہ. وهناك الدنیا کا 
bly‏ الصرصور. وهي مختلفة تماما عن دنیانا OY‏ ا جھاز 
العصبي للصرصور ختلف LE‏ عن جهازنا. فهو بری الشمس 
بطريقة مختلفة. وهو لا يرى الشجرة كا نراها نحن شجرة. 
وهو لا ييز الألوان. وهناك الدنيا كا تراها دودة الاسكارس 
وهى مختلفة تماما عن دنيا الصرصور. فهى دنيا كلها ظلام. 
Ls‏ ا ان کہا سرت اعتاسات ا 
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jars‏ عن طریق ALI‏ .۰ وهکذا. کل dab‏ من الخلوقات ها 
دنيا dole‏ بہا. ہو ہی ارس ٠لا‏ تستطیع 


« وعالم الطبيعة الشهور هایزنبرج یقول: في العم لا یو جد 
شيء اسمه حقيقة. العم لا یستطیع أن يعرف حقيقة أي شيء. 
انه يعرف كيف یتصرف ذلك الثيء في ظروف معينة. 
ويستطيع أن يكشف علاقاته مع غيره من الأشياء. ويحسبها. 
ولكنه لا يستطيع أن يعرف ما هو العلم. يدرك كميات ولكنه 
لا يدرك ماهیات. ی ی ی 
ما هو الألكترون. ums‏ یقول ol‏ الأشعة الضوئية 
٠‏ موجات كهربية مغنطیسیةء أو فوتونات» فانه يحيل 2 
الى آلغاز أخرى. فیا هي الوجات الكهربائية - المغنطيسية؟ 
حركة في الأنين؟ :وما الحركة وما الأثير وما الفوتونات؟ حزم 
من الطاقة؟ وما الطاقة؟.. » 


وهكذا فان التقدم العلمي المذهل في العقود الأخيرة, 
يعرض علينا المسألة في طرفيها: ان قدراتنا العقلية 
والحسية - من جهة - لا تستطيع أن تحيط بالحقيقة المطلقة 
علماء وان (نسبية) المعرفة البشرية - من جهة أخرى = 
تفرض الاعتقاد بأنه ليس كل ما لا تراه أجهزثنا ليس 
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بوجود... ومن ثم يبدو أن رفض (الغيب) بالسهولة التي 
يمارسها عدد كبير من أنصاف المتعلمين. انما هو - وفق 
التحليل العلمي نفسه - جهالة ترتكب باسم العم والواقعية. 


خامساً: إذا كان بعض الفلاسفة والمفكرين (الوضعيين) قد 
مارسوا في معالجاتهم ودراساتهم لما (وراء الطبيعة) الكثير من 
(الضبابيات) و (المثاليات) (الغيبية) (لاحظ مثلا مثالية هيغل 
التي وصفت YL‏ تشي على رأسها!!). ووضعوا مذاهب 
ونظريات ما أنزل الله پا من سلطان. ولا تنسجم بحال مع 
اليقين (العلمي التجريي) أو الواقع (الحركي المتطور)ء فهذا 
yl‏ طبيعي لأن وسائل الانسان الوضعية (الخسية والحدسية 
والعقلية) غير قادرة على خوض fle‏ غير منظور کھذاء ومن ثم 
Gb‏ النتائج (غامضة) سالبة و(معاة). وكثيرا ما تساءل 
(انغلز) عن المكان الذي يقبع فيه ما أمماه هيغل روح العالم أو 
العقل الكلي الذي يسير حركة التاريخ ويوجهها.. 


العام المريد في قضايا الغيب عن طريق الوحي الأمین: غير ما 
يصدر عن عبيده من الفلاسفة والفكرين من غموض 
واضطراب ومثالیات ضباية لا رصید ها نی dle‏ (الواقع). 
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سادساً: اننا بدلا من أن نجنح باتجاه الادية الصرفة. علینا 
أن نتحقق بالتوازن الذي هو الأساس الصحیح للسلوك 
الفردي والماعي عبر التاریخ. 5 

واذا كان القران الکرم قد بنی التصور الديني على 
آساس (الغیب) باعتباره الصدر اليقيني للمعرفة. فانه أكد في 
الوقت نفسه على ضرورة وأهمية (التجریب). Seely‏ 
(احواس) وتعميق صلة (العقل) با حوله في. حقول النفس 
والطبيعة واحياة لاکتشافها وتسخیرها لخدمة احضارة البشرية 
ورقيهاء وتحقیق فكرة (استخلاف) الانسان على الأرض من 
أجل أداء دوره احضاري فیها. ونحن نجد هذه (السئولیة) 
الملقاة على عاتق ال حواس والعقل في الآية #ولا تقف ما لیس 
لك به cde‏ ان السمع والبصر والفواد. کل اولئك كان Ais‏ 
مسؤولا4.. وهناك ما يزيد على خسین وسبعمائة آية - على 
وجه التقریب - دعت ا مسلمین الى ضرورة اععاد الطاقات 
الحسية والعقلية والتجريبية لاکتشاف قوانین الطبيعة والحياة 
وتسخیرها لخدمة الانسان. 

إن 456 القرآن الکرم على الاهان (بالغیب) لم ينعه من 
التأکید على التجریب والاختبار والنشاط العقلي والمارسة 
العملية... بل على العکس یتساوق معه. یوازیه ویعتمده في 
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تعمیق الرهان بالغیب کتفسیر يقيني للوجود الکونی والبشري 
على السواء. با فيه من دقة وضبط وتوافق ونظام.. يؤكد هذا 
ان ما طرحه القران الکرم حول بعض القوانین والسنن 
الكونية من معطیات (في حقول الحياة ژالطبيعة والفلك... 
الى آخره) جاءت النظریات العلمية - آخیرا - لكي 
تعززها وتوضح أبعادها التي خفیت على آفهام أجيال كثيرة في 
الاضي ... وهذا هو مصداق الاية الكرية pee‏ آياتنا في 
الآفاق dy‏ أنفسهم Ge‏ يتبين هم أنه الحق. أو يكف بربك 
أنه على کل شيء Rat‏ ۱ 


ملاحظة في التقلید الحضاري 
ملکیون اكثر من الملك 
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يبدو واضحاً أن آبناء الحضارة الهزومة یتبعون في 
نشاطهم الثقاقي والعلمي تقليداً غير ذلك الذي يتبعه أبناء 
الحضارة الأصيلة البدعة.. تقليداً. لا يعود في جذوره إلى 
المعطيات التجريبية والثقافية فحسب. بل إلى التجارب: 
النفسية والاجتاعية وإلى مقدار الثقة والاعتزاز أو الشك 
ومركب النقص الذي يتميز به أبناء حضارة من الحضارات. 
وتبدو (نظرية) دارون في (النشوء والارتقاء) خير مثال نضربه 
في هذا الجال. فبینا نجد ابناء الغرب من أنصار وتلامذة 
دارون أنفسهم يسعون للحصول على المزيد من اليقين العلمي. 
والمزيد من (التطویر) و(اللاءمة) بين النظرية. وبين الحقائق 
الجديدة التي تتمخض باستمرار.. ويفترق عنه الكثيرون. وهم 
معتزون واثقون بوجهات نظرهم الخالفة - بشكل من 
الأشكال - للاصول الاوی.. جد ابناء الشرق يغمضون 
أعينهم الصابة بالرمد إزاء البريق الوهاج الذي انبثق اول 
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مرة عن نظرية دارون رغم اعتراف صاحبها بخطورة فجواتها. 
وظنیتها.. ویقولون - کالدراویش الذین يبتزون دا 
وتسبيحاً عند كل عبارة - إن ما قاله (الأستاذ) هو ا حق 
الطلق. Lily‏ يجب أن نطوع کل آفکارنا وثقافتنا وتجارینا 
ومعطیاتنا الثقافية وفق تلك النظریة.. وحتی (تفسبرنا) 
للقرآن الکرم يجب أن (نوجهه) في الطریق التي تلتقي في 
النهاية با طرحه دارون!! 

صحیح أنه لا توجد لدی الشرقیین الوسائل والظروف 
والقدرات التجريبية الكافية لاختبار صحة أو خطأ نظرية ما 
من نظریات (dell)‏ الغربي. وبالتالي فاتنا لن نطلب منهم ابداً 
التصدي لفحصها ومعارضتها أو تأييدها(علمياً). OY‏ جوابهم 
حينذاك معروف. ولکننا نرید فقط أن ننبههم إلى ضرورة 
أن یکونوا آکتر (موضوعية) واخلاصاً للنظرية ذاتها عن 
طریق ملاحظة وتتبع معطیات الغربيين أنفسهم - با فیهم 
تلامدة ورفای دارون - بصدد النظرية. وحینذاك 
سیعرفون أن ما كل نظرية تطرح هناك تغدو قانوناً معمولاً 
به. أو قضية مسلمة لا تقبل مناقشة ولا جدالا. وانها لا بد 
وان مجتاز cl‏ الامتحانات والاختبارات والفحوص. 
ویسقط عنها عثرات التخمینات والاستنتاجات (الظنیة) 
كي یوخذ بها أمراً مسلا.. وربا أدى ذلك كله بالنظرية إلى.أن 


YY 


تتجه وفق مسارات معاكسة LE‏ للمنطلقات الاولی!! wy‏ 
منهم - فقط - ألا یکونوا - كا یقول الثل - ملکیین 
أكثر من اللك!! 
ان الفرق الأساسي بین أبناء حضارة حية متطورة مبدعة 
وبين اناس لا يملكون حضارة. أو يحيون تقالید حضارة في 
طريقها إلى السقوط. هو أن هؤلاء الآخرين يأخذون یبدا 
التسلم المطلق بكل ما يطرحه العام أو الثقافة. دون أن 
يحاولوا فحص وتجريب مدی صحة أو خطأ هذه الطروح. ui‏ 
الأولون فانہم لا يكفون أبداً عن الفحص والتساؤل 
والتجريب لان جد يتهم و(موضوعيتهم) تعلمهم حتيقة أن 
العم إن يقف يوماً عند عتبة سل الا ليتجاوزها الى عنبة 
أخرى. وان معطيات العم كثيراً ما ينقض بعضها بعضاء 
وینسخ بعضها Law‏ ومن ثم فان (الركود) عند درجة في السلم 
تعني أن(الحرك) الأساسي للصعود قد توقف ولن یکون بعد 
ذاك تطور أو تقدم بمفهومهها الصحيح العمیق.. وهي ظاهرة . 
سالبة ما مارستها حضارة من ا حضارات الا وكان ذلك يعني 
آنپا في طریقها الى Gol:‏ ا حتمة.. 
في مسرحية برناردشو (أكثر صدقاً من أن يكون صادقا) 
يقول أحد الأبطال: « أجل يا Gre‏ کون اسحق نیوتن.. 
قد تهاوى أمام نقد آينشتاين. وقد كان کون نيوتن دعامة 


۳۳ 


التصمم الذھنی.. وکان فی الوسع حساب کل شيء.. وکان کل 
شيء يدث لأنه يجب أن بحدث.: والآنء الآن ماذا یبتی ؟ 
کل ثيء هو وهم.. العام الذي كان حسابه ٠‏ مکنا صار شا 
7 ا حاسبین ». By‏ بحث (العقل في منتهی حدود الاحتال) 

ل (ه.ج (jy.‏ ترد هذه العبارات «لقد جدت على الحياة 
غرابة مفزعة. ان الحوادث التي حدثت حتى OW‏ تتمیز بنوع 

من المعقولية والنطقية. LE‏ كا يضبط قانون الجاذبية 
اسان السماوية. أما الآن فيلوح أن ذلك التسلسل قد 
اختفی »!۱ ۳ 

وحن هنا لن نطیل على القاریء بعرض مواقف الغربيين. 
فلاسفة وعلاء. إزاء الداروينيةء ولکننا نمر ببعضها مسرعین 
من خلال كتاب (سقوط الحضارة). حيث التحلیل الذكي 
طذه الواقف. 

يقول کولون ولسون. مؤلف الکتاب الذکور « ان ما فعله 
توینی هو أنه dal‏ بحقیقة رئيسية ضد الادیت اذ لا یعتمد 
الأفراد فقط على الطاقة الابداعية الطورة. Wily‏ تعتمد 
احضارات أيضاً على تلك الطاقة. وهذا مضاد للماركسية تماما 


(۱) کولن ولسون: سقوط الحضارة: الطبعةاالثانية ص ۳۵۰ (ترحة 
انيس زكي حسن). 
۳ 


لأن الماركسية تقول: إن احضارات تتطور وفقاً للضغوط 
الاقتصادية. ولیست هنالك ارادة حرة. آما توينبي فانه یقول: 
ان الحضارات تزدهر أو تتدهور وفقاً للطاقة الأخلاقية التي 
تتمیز بها (الأقلية البدعة). lady‏ فان عبارة (الطاقة 
لا خلاقیة) تکون عدیة العنی اذا لم توجد هنالك ارادة حرة. 


« ويجدر بنا أن تلاحظ أن ثورة تويبي ضد ا ادیة تتبع 
نفس الخطوط التي تتبعها ثورة لامارك ضد دارون. ولقد 
كان تطور دارون مادياً فقط . فاذا كانت الزرافات مو جودة 
اليوم برقابها الطويلة فذلك لأن الزرافات التي كانت قصيرة 
الرقاب انقرضت YY‏ لم تكن تستطيع أن تبلغ الأشجار 
العالیة في حين أن الزرافات طويلة الرقاب تکاثرت وصارت . 
تنتج زرافات أخرى برقاب أطول. . ويسمي دارون هذا: (بقاء _ 
الأصلح) أو (الاصطفاء العرضي)ء وهو يعني بذلك أن تعيين : 
نوع الزرافات التي تعتبر آکثر صلاحاً کان أمراً عرضیا. أما 
لامارك فقد قال إن للزرافات LB)‏ طويلة لانہا كانت تريد 
أن تکون ها تلك الرقاب (!!) وانه ge‏ قل الطعام على 
الاغصان النخفضة من الأشجار. بدأت الزرافات حاول أن 
تبلغ الأغصان العالية وبذلك تكون قد (أرادت) أن تکون لما 
تلك الرقاب الطويلة. 


۲0 


« ويتضح GY‏ عاقل (!!) أن فكرة لامارك أصح من 
فكرة دارون. لأن الانسان يستطيع آن یقوی عضلاته. أو أية 
قابلية أخرئ. اذا كان يقاؤه یعتمد على ذلك. ان الظروف 
الصعبة لا تقتل الانسان - الامر الذي أوضحه دارون > 
قال ان ذلك هو ما حدث للزرافات قصيرة الرقاب - ely‏ 
تثل تلك الظروف تحدياً پستجیب له الرء. وهذا هو التطور 
اللاماركي م'''. 


آما برنارد gh‏ فانه وقول ى مقدمة مسرحبته (العودة ان 
ميتوشالح): «ان دارون أراد أن js‏ الحياة جرد 
ميكانيكية حياتية. وان لامارك كان قد جاء بنظرية أقوى 
عن التطور قبل دارون. وقال لامارك إن الأجناس تتطور 
YY‏ تريد أن تنطور. أما دارون فانه يقول إنها تتطور 
أتوماتيكياً نظراً لتغير ظروفها ».. ويقول في نفس المقدمة 
« ...لم يكن الناس قادرين على ان یفهموا.. لماذا كنت el‏ 
الداروينية الجديدة ''. وأعتبرها حماقة مفزعة. واهاجم دعاتها 
بعنف وحدة». ثم يتحدث عن النتائج المفزعة التي تمخضت 
عنها الادية الداروينية 3 السياسة - وهو يشير هنا الى 


(۳) الصدر pul‏ ص ۱۵۰ - ۰.۱6۵۱ 
(۳) تمييزاً ها عن نظرية لامارك التي سبقتها. 
۳۹ 


حرب ۱۹۱١‏ - ویقول مثل تويني. إن الحضارات تسقط 
في اللحظة التي تکون فیها قوة الانسان آشد من قوة الدین 
« اي أمل هنالك إذن في أن تسیر الانسانية الى الأفضل؟ء اذا 
کان الداروینیون الجدد والیکانیکیون لا یعتقدون ان 
هنالك شيئاً من الامل. oY‏ التطور لا Sade‏ الا بصورة 
عرضية لا pout‏ فيها ولا ىة مك ان شی اڈ 
الشقية لا تثبط عزائم اولئك الذین یؤژمنون Ob‏ الدافع الذي 
ینجم عن التطور هو خلاق. وقد لاحظوا حقیقة شديدة 
البساطة. وهي ان الارادة التي تصر على شيء تفعله في 
النهاية. وهي تستطیع في لحظات معينة من التركيز الذي تبلغه 
لإیانہا بالحاجة اليه. أن تخلق وتنظم كياناً دا وطذا 
فهؤلاء لا يعتبرون ال جنس البشري لعبة لا ارادة لها ». وقد 
أشار وایزمان عالم الأحياء البارع الذي هبطت به الداروينية 
ا لجديدة الى مستوى الحباقة: الى أن الوت ليس حالة ابدية في 
الحياة lily‏ هو حادث عرضي يفيد للتجديد پت ولتجنب 


ازد حام الأرض!! | 7T‏ 


' ویوضح برناردشو بعض الامور بوضوح وتأکید شدیدین: 
كأهمية المسألة الدينية النمثلة في النظام. في' الضبط الذاتی: 
)٤(‏ عن سقوط الضارة ص ۳۳۹. 


۳۷ 


Un‏ لم يكن في الداروينية مجال للارادة الحرةء أو Gl‏ آرادة 
آخری. فان الداروينية الجديدة تعتقد بأنه ليس هنالك ما 
یدعی الضبط الذاتي. ومع ذلك فان الضبط الذاتي هو اليزة 
الوحيدة لقيمة البقاء التي نجد أن اختیار الظروف يجب Els‏ 
Gow 1‏ الیها في Gall‏ البعید. وقد يتم اختیار صفات. غير 
منضبطة لتبقى وتتظور لفترات معينة في ظروف معینة. اذ لا 
كان النهمون هم الذين یکافحون آشد الکفاح من أجل 
الطعام والشراب. فان جهودهم تطور قوتهم وبراعتهم في فترة 
قصيرة جداًء بحيث أن أقصى ما في وسعهم أن يفعلوه لا 
یکنهم من أن يأكلوا أكثر ما يستطيعون. ولكن أي تغيير في 
الظروف يأتيهم بقدار كبير من الطعام يدمرهم. وحن نرى 
هذا الامر يحدث دابا اذ نرى فقيرا قوياً صحيح البنية 
يصبح مليونيراً بالصدفة التي غالبا ما تحدث في التنافس 
التجاري. وسرعان ما یبدا بحفر قبره امال أما الانسان 
اللنضبط ذاتیاً فهو يظل على قيد الحياة في تغيرات الظروف 
لأنه يعد نفسه شا. فلا يأكل أكثر من قابليته ولا أقل منها. 
Lely‏ يأكل بالقدر الذي ينفعه. فا هو الضبط الذاتي؟ انه لا 
شيء سوى الحيوية التطورة. المتحكمة في الشهوات العادية 
والنظمة لماء فاذا أغفلنا وجود هذا المفهوم السامي. واذا 
فشلنا في فهم البدهية الواضحة من أن النوع هو الذي ييز من 


۳۸ 


Gary‏ البقاء. كما تفعل الادية الداروينية الجديدة باسم 
الا صطفاء الطبيعي. فان هذا ليدل على حاجة علماء هذه 
الفكرة الى فهم موضوعهم نفسه. كا أنه يدل على عدم 
ملاحظتهم للقوی التي يتم بوجبها الاصطفاء الطبيعي 1 . 


* * * 


إن تويني أو کولن ولسون أو برناردشو أو Ui‏ من 
الفکرین الغربيين الذین تناولوا نظرية دارون بالنقد 
والتمحیص. لو کان يعم - یقیناً أن ما جاء به دارون 
هو GLI‏ الطلق الذي لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه. لكان من السخف أن يتعرض لناقشة (يقين) كهذا 
بعبارات تخمينية كهذه (أرى.. يرى.. ضرورة فهم موضوعهم 
نفسه.. يدل على عدم ملا حظتهم.. هبطت به الى مستوى 
عاقل..الخ). لكنه يعم - Lbs‏ - أن رفيقه يبني 
قابلة للمناقشة oly‏ سواء بالاسلوب العلمي التجريي أم 
بالظن والنتخمين والترجيح كذلك!! فهي - من هذه 


)0( الصدر السانق ص ۳۶۱ - ۳۲. 


۳۹ 


الناحية - atl‏ بنظرية فلسفية يحق لکل باحث في حقول 
الفلسفة أن يأخذ منها ما re oly‏ ويدع ما يراه با طلا 
dole.‏ ونحن رأينا ناقديه أنفسهم يقعون في Ls‏ الظن Ob‏ 
للزرافة ارادة ذاتية في تطوير رقبتها من أجل أن تصل الى 
غذائها المعلق على الغصون العالية!! 

ان معطيات دارون لم تقم luz‏ على مسلمات علمية 
منبئقة عن عينات حباتية توفزت لديه في qe‏ مراحل 
بجثه.. بل ان هذه العينات لم تخدمه سوى في مساحات ضیئلة 
من مسيرته التجريبية وملاحظاته الاستقرائية. أما المساحات 
الاوسع فقد غطاها بالظن والترجيح والتخمين.. ولذا فليس 
من الستحیل على أولئك الفکرین الواثقين بانشهم أن 
یناقشوا دازون ويحاسبوه على تخميناته oly‏ يأخذوا من 
نظريته ويدعوا حسها يلي عليهم تفكيرهم ومتابعتهم العلمية 
ونتائج الأبحاث والحفريات والكشوف الجديدة التي لا ثقف 
غند حد إلا لتتجاوزه الى آفاق أخرى.. 

اننا اذا سايرنا وجهة نظر دارون في حدوث طفرات في 
تطور بعض الأنواع فاننا لابد ,ون نجد أنفسنا أمام هذا 
السؤال: اذا لا تخطىء هذه (الطفرات) يوماً - كما أو 
Ey‏ - فتؤدي الى ظهور (نوع) أو (أنواع) تسيب دمار 


۳ ۰ 


الحياة على الارض؟ الا يعني هذا أنه - حتى على فرض 
الإيمان الطلق بالطفرة - فان هنالك 545 عاقلة تشرف على 
توجيهها لصالح الحياة؟ أو على الاقل تمنح الانسان العاقل 
القدرة على التحدي والجاببة؟ واذا كانت (الطبيعة)تبيىء 
كل مخلوق وسائله الخاصة Bld‏ نوعه من الانقراض فهل هذا 
(lige‏ قلك البصيرة النافذة التي ا کان يكون 
للانسان منشار كمنشار القاسيح» فضلاً عن عقله؟ ألا يكن أن 
تقع في الخطاً - نوما - وقنحه وسيلة مادية (زائدة) للدفاع 
عن نفسه؟ الا يعني هذا أن (الطبيعة) في تقسيمها المنطقي 
لوسائل ا لمایة على ال خلوقات: تفكر وتعقل ؟! 
إن اللہ سبحانه. وهو القدير الخلاق. شاء أن تکون 
الارض - وقد هيأها LUT‏ لتوالد الحياة وفوها وجایتها - 
oe‏ لعرض قدراته BWI‏ في تشكيلة oe‏ 
البسيطة أو العقدة. ذات الاشکال والتراکیب العجزة.. ونحن 
أمام فرضين لا یصطدم أي منها GL‏ من ا حقائق الدينية 
Uk‏ والقرانية على وجه الخصوص. بل Kall‏ یسایرها 
ویوضحها.. أحدها خلق مباشر (مستقل) ath‏ هائل من 
الخلوقات المتايزة. وهو pl‏ لن یعجز اللہ سبحانه وهو الذي 
خلق الکون في ستة أيام. وأتاح للأرض امكانية الحياة عوقها 
بشکل معجز خارق من بین ملايين السدم والنجوم.. وأما 


۳۱ 


الا حتال الا خر فهو إتاحة ا جال للطبيعة والاسباب والسئن أن 
تعمل عملها - على wu‏ الازمان الطويلة - في تطوير 
الحياة على الارض. فیا cle‏ دارون (الانتخاب الطبيعي). 
وذلك بتطویر ا خلوقات (الحية) والتدرج بها من شکل الى 
شکل في مواجهة تحدیات البيئة.. وهو أمر بحدث لیس فقط 
على نطاق الحياة ely‏ على كل نطاق (التطورات الجيولوجية. 
الناخية. الكونية بصورة عامة حيث الاتساع المستمر كا 
يؤكد القرآن الکرع).. الا أن تلك السنن والنواميس التي 
(تضبط) هذا التطور و(توجهه) لا يكن جال أن تنوجد من 
العدم لكي تمارس مهمتها العاقلة الدقيقة العجزة هذه!! 

ان قدرة الله سبحانه على خلق أنواع GE‏ من الموجودات 
بهذا التنوع» توحي بان هناك تدرجاً فی الخلق من الاشكال 
البسيطة الى الاشكال العلياء ونحن لا نستطيع التسلم الطلق 
بهذه الفكرة, الا آننا يجب أن نلاحظ بان الله سبحانه ما دام 
قد هيأ أرضية للحياة على سطح الارض بواصفانها وتركيبها 
العروف فلا بد اذن أن يكون هناك قاسم مشترك أعظم في 
طبيعة التكوين البيولوجي SLI‏ ال خلوقات الامر الذي يمكن 
أن نلمسه في تكوين (الخلية)..وهذا القاسم المشترك EL‏ هو 
الدليل الذي لا ريب فيه على أن وحدة الخلق من وحدة 
الخالق.. GF‏ لو أن ظروفاً ذات سمات ومواصفات اخری 


۳۲ 


للحياة قد ole‏ الله سبحانه على سطح کوکب آخر. ألا ينتج 
عن هذا تکوین بيولوجي لخلوقاته يختلف - بشکل من 
الاشکال - عا في الارض لكي یکون ملائًاً لظروف ذلك 
الكوكب؟! من الذي يحدث هذه الواءمة الحيوية بين 
الخلوقات جميعاً وبين الأرضية التي تتحرك عليها وتحيا 
فوقها؟ من الذي هيأ للاحياء Lee‏ - على سبيل الثال - 
قدرة حيوية على امتصاص الاوكسجين أو الكاربون وتثله؟ 
الا يدفعنا هذا الى تخمين معاكس لفرضية دارون وهو أن 
تشابه الاوليات الحياتية لفصائل ا خلوقات لم جیء EY‏ 
تطورت عن بعضها YY Lily‏ بخلقها (المستقل) تشترك جميعاً 
بتعامل واحد إزاء ظروف حياتية واحدة تفرض على 

ومندل» dle‏ الحياة الشهور. ألا یقرر أن كل نوع - على 
الاقل في الفترات الاخيرة من تاريخ الحياة وهي الفترات التي 
تخضع للفتحص والتجريب وليس للظن والتخمين - يحتفظ 
في الدقة والاعجاز؟ ألا يتعارض هذا مع نظرية دارون التي 
فما يبدو - عند مرحلة من الادراك. والقدرة على الابداع 
والتنفیذ لا يمكن مقارنتها - بأي حال - بدرکات الانسان 


۳۳ 


Ling)‏ الفرق الاساسي هو ما آکد عليه هكسلي أحد رواد 
ای GU Ny‏ رشع تی عل ال ای عن 
طریق(جربة الخطاً والصواب) يكن تعلم. حتى القطط 
والکلاب. على العدید من الرکات والهارات التي قارسها 
فصائل القرود . 


* * * 


لقد عجز دارون LY‏ عن تحدید مصدر الحياة الاولی على 
الارض.. وقال Ly‏ - متحدثاً عن مشاهداته لترکیب العين 
العجز « كلما تذکرت مشاهدتي لترکیب العين هزتني قشعريرة.. 
آنا لا أعتقد أنه ليس هناك له »!!.. وأعلن هکسلي بعده؛ عن 
ضرورة اجراء تعدیلات جوهرية على صلب النظرية. Lely‏ 
الفلاسفة والفکرون الاوربیون أمثال توينبي وبرنارد شو فقد 
أبدوا تشککهم ازاء الکثیر من ات ابر ارس حضوم 
تلك التي تنفي حرية الانسان وارادته الذاتية في تطوير 
اانا دغل ای الا الخاضة ر ضاران 

Lindy نحن فهل سنظل آسری حضارتنا الضائعة.‎ Ll 
ملکیین آکثر .من اللك ؟!‎ gutsy الشوهة‎ 


۳٤ 


القرآن والبعد الزمني 


(۱0 

3 القران الکرم إشارات و حات معجزة عن البعد الزمني 
في الکون. تثیر الدهشة والتساژل. ولو تیسر لجمعها وتنسقيها 
وتحلیلها fle‏ طبيعي أو رياضي (ode)‏ وقارنها بنسبية 
(آینشتاین) الى أدخلت البعد الزمنی کبعد جدید ثالث في 
دراب الكل الك نة GL)‏ باه عة اض الفعات: 
ولأدرك Le‏ أن هذه الاحاطة الرياضية الشاملة بأبعاد 
الکون. وعدم التقید بمقاييس الارض ونسبیاتها احدودة. سما 
في زمن نزول القران حیث علوم الطبيعة والرياضة لا زالت 
تحبو بعد. لم تتجاوز مرحلة طفولتها.. وهذه النظرة الكلية 
التي تطل على الکون ولا تندمج فیه.. انما هي جميعاً من لدن 

العلم الخبير الذي أحاط SS‏ شيء علما!! 
ولست هنا بالذي يبحث عن هذه التحليلات cb lilly‏ 


۳۷ 


وما آنا بقادر علیها.. انما أريد أن اقدم بعض اللاحظات 
الاولية في هذا GUI‏ العجز من oa OL al‏ ومن حیاتنا 
۔البشریة على السواء. لانه - وا حق يقال - يثير الرغبة في 
التأمل ویدفع الى الاستقصاء حتى لو أوقع المتأملين والباحثین 
في عشرات الا خطاء.. لکن عذرهم ا يريدون بهذا البحث 
ان یتعبدوا الله جل جلاله ویتقربوا الیه!! 


(۳) 


ما الذي cab‏ الأنظار في قرآننا الکرم بهذا الصدد؟ 
حشد من GL‏ واللمسات والاشارات منيثة في حنایا السور 
هنا وهناك.. نذكر منها هذه الآيات الموحية ذات الدلالة 
العمیقة: #قال: م لبثت؟ قال: لبثت ۳ أو بعض يوم: 
البقرة 4۲٥۹‏ ٭ویوم يحشرهم كأن لم یلبئوا الا ساعة من 
النهار: يونس 4۶۵ یوم يدعوم ی ا 
وتظنون ان لبثم الا قليلاً: الاسراء ؟0» قالوا: لبثنا یوم 
أو بعض يوم فاسأل العادین: الومنون 4۱۱۳ ویوم تقوم 
الساعة يقسم الجرمون ما لبثوا غير ساعة:الروم 4۵۵ AP‏ 
يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون: السجدة 
0 #يسأله من في السماوات والارض. كل يوم هو في شأن: 
الرحمن 4۲۹ كأنم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية أو ضحاها: 


۳۸ 


النازعات 4٢٦‏ #اذ يقول أمثلهم طريقة ان لبثت الا یوما: 
ab‏ ۱۰۶ وان by‏ عند ربك کألف سنة ما تعدون:الحج 
۷ فادعوا ربك خفف by Le‏ من العذاب: غافر 41٩‏ 
«ان ربك الله الذي خلق السموات والارض في ستة أيام: 
الاعراف 404 الله الذي خلق السماوات والارض وما بينها 
في ستة أيام: السجدة 44!! 


(۳) 

إن بين هذه OLY‏ النبثة في حنايا القران - وغیرها 
کثیر - ترابطاً وانسجاماً رياضياً دقیقا. وان فیها تأكيداً 
مستمراً على الحقيقة (الطبيعية) الکبری التي لم تتكشف بعض 
جوانبها للعام الا آخیرا. تلك هي ان الزمن في الارض والزمن 
في امداء الكون ليسا سواء» وان هناك فرقاً شاسعاً بين 
الوحدة الزمنية الارضية والوحدة الزمنية الكونية. تبلغ 
تارۃ...,٣٦۳‏ ضعفا. وتبلغ تارة اخری ...,.۱۸,۲۵ بحساب 
القرآن الكريم نفسه.. ob‏ نحن في حياتنا الدنيا وفي أيامنا 

الضئيلة التافهة هذه؟ 
من أجل ذلك سيشده الناس يوم القيامة وسيظنون أن 
حياتهم الدنيا لم تكن سوى ساعة من نهار. وأنهم لم يلبثوا الا 
قليلاً. وعندما يسأل أحدهم: ۶ لبئت ؟ يجيب: لبثت Ly‏ أو 


۳۹ 


بعض يوم.. أما ا جرمون فیقسمون أنهم ما لبثوا غير ساعة.. 
ویقول آمثلهم طريقة: ان لبئت الا یوما!! ویسعی هؤلاء 
ا جرمون الى SEN‏ من هذه الحقيقة الواضحة للعيان 
فيلتمسون من الله جل وعلا أن يسأل العادين فلعل عندهم 
الخبر الیقن.. ومن Ae‏ ذلك كانت دعوة الکافرین 1 
یتخبطون في أعماق جهم أن يخفف رہم عنهم یوم تا 
العذاب. فا أشد هذا اليوم الكوني وما أطوله!! فهو ربا 
يكون ثانية pte‏ مليوناً ومئتين وخسین Wh‏ من أيامنا على 
الارض!!.. حقيقة رهيبة هائلة.. تقشعر Ub‏ الابدان. 
وتشعرنا - لو کنا مومنین قلیلاً - Lola‏ وتفاهتنا 
واحسارنا فى زاوية من زوایا الکون لا تعدو أيامها أن تکون 
لحظات من الایام هناك. فيا وراء عالنا الأرضي Sls‏ 
الحزنة!! 

ورغم ان الله سبحانه يريد أن يرفعنا ويطهرنا ويكرمنا 
على العالمين. ويمنحنا مكانة كبيرة في هذا الكون الشاسم. 
نتجاوز بها انحسارنا وضالتنا وتفاهتناء فاننا نرفض هذه 
المنحة» ونشيح عن هذا النداء الکبیر. ونتجمع على بعضنا 
خائفين مرتعبين كالديدان. من أجل ألا نسمع صوتا ينقلنا 
من الحفرة الضيقة الى رحاب الكون!! ومن أجل ذلك قال 
رسول اللہ ol) BEE‏ الله هل ولا یہمل) وانه de)‏ للظالم حتی 
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اذا آخذه لم یفلته..).. ومذا الامهال للکفار والطواغیت 
وا جرمین يبدو في حسابنا الارضي طويلاً.. طویلاً.. قد 
یتجاوز السنوات. وقد يتد الى و السنين. وربا قرونهاء 
لكي تحق كلمة الله على الظالین ويأخذ العدل الامي مجراه.. 
لکن هذه الايام والسنین والعقود والقرون لا تعدو في زمن الله 
يوم أو بعض یوم. ومن ثم كان تهل 0 بطیثا في حسابنا 
تا مھت کاڈ اه یواک 
نستبطىء عقاب الله حيناً. فربا كان اللا الأعلى يتسرعه 
أحباناً.. وما كان لنا اذن الا أن نذعن لأمر اللہ؛ وتنيقن 
نفوسنا عدله الازلی الشامل الذي یتجاوز نسبيات الزمان 
والکان الى لقم الطلقة التي لا ينحرف بها ميزان ولا يطيش 
عندها جزاء آو عقاب.. 


0 
ومن بين هذه OLY‏ (الحکمة) نلتقي بحقیقة (طبيعية) 
آخری لا تقل في خطورتها وضخامتها عن ا حقیقة السالفةء ان 
م تفقها وتتجاوزها الى ما هو آشد وأخطر.. ان القرآن الکرم 


یعلن ان اللہ سبحانه وتعالى خلق السموات والارض في ستة 


أيام. ویکرر هذا الاعلان في آماکن عديدةء ثم یفصله في 
سورة (فصلت) فیقول #قل: ائنك لتکفرون بالذي GE‏ 


ء۱١‎ 


الارض فی یومین وتجعلون له أنداداً. ذلك رب call‏ وجعل 
فیها رواسي من فوقها. وبارك فیها. وقدر فيها أقواتها في 
ا أيام سواء للسائلین. ‏ استوی الى السماء - وهي 
ععاورت ال فا else sy‏ أو كرهاً. قالتا : 
أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحی في كل 
سماء أمرها: ۱۲-۹). 
ولنا أن نتصور. لا بجسابنا الارضي. ولكن بحساب 
(الطلقات) القرآنية. الامداء الزمانية لهذه الايام الست التي 
ء (صمم) فيها الله سبحانه بناء السماوات والارض. وأعد كرتنا 
الارضية لاستقبال الحياة واغمائها وتطويرها على يد الانسان, 
(خليفة) الله في الارض وسيد مخلوقاتها!! ولنا أن 
نتصور - كذلك - كيف تم هذ التصمم والإعداد 
المعجزين القائمین على قوانين وسنن ونواميس غاية في الدقة 
والاتقان والانضباط. ليس Wil‏ قوانين الجاذبية. وتصريف 
ch‏ وحركة الليل والنهار. وانبات النخل والرمان والعنب 
من قلب التربةء وتوازن نسب مكونات الغلاف الغازي. 
وغلق let‏ وراد ا کال نارواین 
کے Sale‏ ضالحة Ball‏ والتی وی ال الدثا 
بالصابیح الزرقاء. وتفجیر الحياة في الطين اللازب!! ولنا ان 
تتمنوز ‏ بيتك هدا وذاکه د مادا ترود عدف الات ان 


4۲ 


له لنا: يسأله من في السماوات والارض» کل یوم هو في 
7 ! كل يوم! واي يوم؟ انه ذلك الذي قلنا إنه ربا 
يبلغ . ,۱۸,۲۵۰ Ly‏ من Glad Lull‏ آلاء ربکا 
تکنبان 4. 


(0) 

وريد أن فف فللا عند هلاه SLY‏ فقیها من اقا 
الشاملة والايحاءات العميقة ما هز الفکر والوجدان.. 
والعجيب آنها تعرض هذه ا حقائق (الریاضیة) بأسلوب یقطر 
موسيقية وتأثيرية ووجداناً.. ولنتدبرها معاً: «سأل سائل 
بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي العارج. 
تعرج الملائكة والروح إليه 3 یوم کان مقداره سین ألف 
سنة!! فاصبر صبراً She‏ إنہم يرونه بعيداً. ونراه قريباً: 
العارج ۱ - 6۷!! 

إن اللائكة والروح. .وقد تجردت من عوائق الجسد 
والتراب التي تقيد الانسان. وتجاوزت قوانین الزمان والکان 
الارضية السبية. تصعد الأن في طریقها إلى بارئها عبر 
معارج dul,‏ لا جیطها قط خیال انسان. مها امتد به 
الخيال.. لأنها ستجتاز هذه الامداء التي تبعثرت فیها خسمائة 
ملیون مجرة في كل منها الاف الجموعات الشمسية کمجموعتنا 


۳ 


وأکبر.. ستجتاز هذه كلها في يوم واحد. لکنه لیس كأيامناء 
إنه بحساب آیامنا يبلغ ثمانیة عشر ملیون وربع اللیون یوم .. 
ولکنه یوم كونيء ET‏ له (آینشتاین) في نسبیته تلك التي 
قادته الى افاق جديدة dey‏ في Glan‏ العلوم الطبيعية 
والرياضية. 


وأذكر مرة, أفي كنت أستمع إلى ندوة تلفزيونية علمیة: 
وتحدث أحدهم عن جوانب من هذه النظرية. وقال فيا قال: 
إن وصول انسان ما إلى إحدى الجرات. ومماهاء بحتاج الى 
خسمائة سنة ضوئية.. وان هذا الانسان نفسه اذا تيسر له 
جهاز ينقله عبر الفضاء بسرعة الضوء فإنه سيختزل هذه المدة 
الشاسعة الى ما يقرب من حمسين سنة فحسب!! 


إن اللائكة والروح المتخفف من أعباء الجسد وشد 
الأعضاءء لا يعجزها أن تفوق في حركتها سرعة الضوی ومن 
ثم فهي تعرج الکون كله في طريقها إلى خالق الكون جل 
وعلا في يوم واحد في حساب حركتها الزمنية عبر الكون.. 
لكنه في حسابنا؟! ومن ثم gals‏ الله في علاء رسوله الکرم» 
وهو يشقى بدعوة أناس يرون الحساب بعیداً كبعد 
tol ull‏ «فاصبر كرا چیلا. ov!‏ اروف نشيدا ورا 
قربا !! 

££ 


(1) 

وهذا يقربنا بعض الشيء من فهم حادثتین زمنیتین 
عرضهبا علینا القرآن الکرم في سيرة نبيين من أنبيائه علیهم 
ا تكرياً لما وتقديراً.. حادثة نقل عرش بلقیس من 
أقصى الجنوب الى (gail‏ الشمال 3 جزء من لحظة.. وحادثة 
سو ead:‏ غه الام نی tl El decal‏ اق 
الاقصی 7 العروج به الى رحاب الكون في ليلة واحدة 2 
جزء من ليلة!! 

نقرأ عن الاولی لإقال: با أيها الملا 5 gal‏ بعرشها قبل 
أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل 
أن تقوم من مقامك Bly‏ عليه لقوي أمين. قال الذي عنده عم 
من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلا راہ " 
Lan‏ عنده قال: هذا من فضل رن لوق el Sail‏ 
أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ومن کفر فان رب غني 
کریم. قال: نکروا Ub‏ عرشها ننظر أتبتدي أم تکون من الذین 
لا بپتدون؟ فلا Sele‏ قیل: اهکذا عرشك؟ قالت كأنه هو. 
واوتینا dall‏ من قبلها وکنا مسلمین: النمل ۳۸ می 

ألا تلفتنا في هذا العرض عبارات کهذه (عنده عام من 
الكتاب) (وأوتينا العم من قبلها) ثم الا يثير تساولنا تفوق 
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(الانسان) الذي عنده de‏ من الکتاب على (العفریت)» وقکنه 
من اختزال عملية النقل من ست ساعات الى سدس 
للحظة ؟! وربط سلهان إتيانه all‏ من قبلها بکونه مسلاًء أي 
منقادا لأمر اللہ وسننه ونوامیسه؟ ثم الا يعني هذا كله أن 

de)‏ الکتاب) لرجل أو عفریت أو ني أو ملك هو 
اطلاعه على الدستور الرياضي والطبيعي لقوانین السماوات 
والأرض ومن ثم (تسخیرها) إلي أقصى مدی مکن لتحقیق 
منجزات زمنية ومكانية خارقة؟ 

انه ناس قل اذہ مر ترق الفا والكهرباء 
والذرق؛ كانوا يقطعون المسافة بين بغداد والقاهرة بشهرين َو 

BI‏ ولو قيل هم حینذاك Slat‏ الا سا - لو حظي 
os‏ الع ينوا میسن الطبيعة وسننها Gl‏ اج 
الدة إلى أيام. وإلى ساعات.. فإنہم سوف لن یصدقوا وسوف 
یتهمون التسائل با لجنون, أو بشطط الخيال على Jal‏ تقدیر.. 
ومضت الأيام ولسنون وسخر البخار والکهرباء والذرق. 
وصرنا نصل الى gail‏ آطراف الارض بساعات معدودات 
ونجتاز الارض صوب القمر. ونتطلع للذهاب الى ما هو آبعد 
في مجموعتنا الشمسية. في يوم قريب أو بعید.. ولو قال لنا 
قائل OF‏ إنه سيجيء يوم يكشف فيه العلماء عن مزيد من 
Gul)‏ والقوانين) الطبيعية والرياضية. وأنهم سیتمکنون 


£7 


بذلك من صنع آجهزة تنقل الا تیان الى القمر في le‏ 
ثلاث لاہمٹاہ بالجتون» أو بثطط الخيال غلى اقل تقدير.. 
ولکن ذلك الیوم سيجيء.. وسيجيء حتا.. We‏ کان 


وكثيراً ما يقول القائلون ویکتب القصاص ويخرج 
Ose A!‏ روایات عن محاولات تجري Jad‏ الأجسام وال شیاء 
من مکان الى مكان بعید بنرعة کسرعة الضوف بعد 
تفكيكها الى YL SG‏ الذرية الاولل. وإعادة ترکیبها في 
الکان الذي استقرت فيه متحدية حواجز الکان والزمان.. 
Ling‏ الأمر - کنلك - لا يستبعد أن یتحقق في يوم 
قريب آو بعید.. وهل كان یامکان اخ قبل قرنين آن 
يصدق أن بامکان (قسلة) قنبلة) لا تتجاوز حجم کتاب: عوملت 
ks‏ الذرات التافهة' الحقيرة اناد شاه teats‏ أن تدمر 
97 282, "و تھا اقا من الوجود في دقائق 
ولحظات ؟! 

إن القوانين والسنن الطبيعية التي تسیر السماوات 
والارض الى غاياتها المرسومة في عام الله والطاقات التى تحتویها 
هذه الكتلة الکونية, هي. هي» في كل زمان.. والذي تام له 
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الاطلاع على بعض جوانبها وفاعلياتها یستطیع أن Sh‏ 
بالعجب العجاب. oly‏ يتحدى الوقائع الألوفة ويتجاوز 
تحديات المكان والزمان.. فكيف وأن هذا (العم) ينح 
مباشرة من الله سبحانه. معززاً بإرادته التي لا تغلب, لذلك 
الرجل الذي (عنده de‏ من الكتاب) أو إلى ني کسلمان عليه 
السلام. هل يعجزها أن يأتيا بعرش بلقيس عبر آلاف الاميال 
في جزء تافه ضئيل من لحظة زمنية؟! 
۱ )۷( 

Lady‏ عن الحادثة الثانية في سورة الاسراء #سبحان الذي 
أسرى بعبده لیلاً من السجد ا رام الى السجد الاقصى الذي 
باركنا جوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير: ..)١‏ 
ونقرأ في سورة النجم: «ولقد oly‏ نزلة اخرى. عند سدرة 
النتهی.. غتدها ie‏ الاوی. اذ وی السدرة ما می ما 
زاغ البصر وما طغى. Gl ad‏ من آیات ربه الکبری: 
Sy .4۱۸ - ۳‏ صحیح البخاري نقرأً: عن مالك بن 
شید | ني الله سل حدثهم عن ليلة آسري به قال: )1 
ثم اتيت بدابة دون البغل وفوق ا مار آبیض. قال الرواي: 
وهو البراق. يضع خطوه عند (gail‏ طرفه. فحملت عليه 
فانطلق بي جبريل حتی أتى السماء الدنیا... الى آخر الحديث 
الشريف).. 


٤۸ 


لقد امتطی Bee SIU)‏ - اذن - براقاً. انطلق 
به من القدس لیجتاز به امداء الکون صوب (سدرة النتهی) 
خيث (جنة المأوى).. من أجل أن تناح للرسول عليه السلام 
فرصة نادرة الثال لرؤية جوانب من الملكوت عن كثب. 
تکریا له وتقد 
ان (البراق) هذا الخلوق الجهول» الذي يضع خطوه عند 
أقصى طرفه. والذي قطع المسافات الشاسعة في ليلة واحدة» أو 
جزء من لیلةء وربا في لحظات خاطفة. یشتق اسمه من عام 
الضوء والکهرباء. وهي تسمية ذات مغزی عميق جاءت في 
عصر لم يكن فيه أحد يعرف شیئاً عن قوانين الضوء وسرعته 
تلد الكهرباء وامكاناتها.. وهي لعمري رمزء ما 3 
مزء للتعبیر عن الانسجام الکامل بین رحلة الرسول BEE‏ 
وبين سنن العلوم وقوائینھا.. تلك الرحلة gil‏ لم برد ما أن 
تكون اعجازاً ین يفحم الشرکین بعد اذ لم تة تقنعهم معجزة القران 
ذاتهاء در ما Ub ay!‏ آن شکون رح تکرم We lhe‏ 
الرسول OF‏ على أطراف الکون الذي آپدع الله صنعه وأتقن 
حبكه.. وان كان من بديبيات القول ان بامكان الله سبحانه 
أن يتجاوز السنن والقوانين في أية لحظة يشاء لأنه جلت 
قدرته صانع السنن والقوانين.. لکن هذه الحقيقة الكبيرة لا 
قنعنا من القول dey ob‏ الرسول BE‏ یکن أن تجد ها 
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تفسیراً وتحلیلاً حتی على نطاق الطبيعة والریاضیات!! 

و صبيحة الیوم UI‏ عندما GIF‏ مشرکو مكة 
الرسول عليه السلام أن يصف هم بيت المقدرس. ان کان رآه 
le‏ طفق الرسول يصفه وكأنه معروض عليه عرضاً: أزقته 
وأسواقه. وباحاتهوكنائسهوطرقاته.. عن جابر قال: قال رسول 
الله: (لا کذبتنی قريش قمت في الحجر. فجلی الله لي بيت 
القدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه).. وأنا 
أنظر اليه!! لحظة من لحظات تجاوز الابعاد والحواجز الزمانية 
والمكانيةء تعتمد تعتمد السنن نفسها التي نقل فيها عرش بلقيس من 
أقصى الجنوب وأسري بالرسول عليه السلام الى hl gail‏ 
وعرج به في ليلة أو جزء من ليلة الى أقصى الكون.. السنن 
التي cher‏ عمر بن الخطاب فا بعد يصرخ وهو في مسجد 
المدينة: (يا سارية الجبل.. الجبل..).. سارية الذي كان يقاتل 
في العراق ويتعرض وجنده لكمين قاتل!! 

(۸) 

وکیا أن لعوالم الطبيعة قوانين وسنن من (de)‏ بها تمكن 
من اجتياز العقبات الظاهرية والوصول الى أهداف كانت 
تبدو لأول وهلة عسيرة التحقيق. تفوق حدود الخيال.. كذلك 
SUI‏ في diye‏ الروح والارادة التي تحكمها هي الأخرى 


۵ ۰ 


قوانين وسئن اراد ها الله أن تنظم الطاقات الروحية في 
الکون كما تنظم قوانین الجاذبية والنسبية طاقاته المادية.. الا 
أن الكشف عن هد ه السنن الر و duo‏ وتلمسها آصعب من 
الكشف عن قوانن الطبيعة ولمادة با يفوق القياس 
والاحصاء.. لأننا اذا آمکننا أن نطل على الطبيعة من نوافذ 
حواسنا امس فان الاشراف على dle‏ الروح لا يتحققى ody.‏ 
السهولف. ولا يتيسر الا للقلة القليلة التي تتمكن بریاضتها 
الدائة أو بمعونة الله سبحانه أن تكشف عن جوانب من سنن 
الروح. فتسخرها وتصنع بها الأعاجيب.. ولذلك لا سكل 
الرسول عن الروح: ما هي؟ وما كنهها؟ وما طبيعة السنن التي 
تحكمها؟ قال له الله سبحانه «ويسألونك عن الروح» قل 
الروح من أمر ربيء وما أوتيتم من العم الا قليلا». 


وعن طريق هذا التكشف لبعض سنن الروح. الذي يجيء 
عن رياضة ومراس كما هو الحال بالنسبة لغير المسلمين (بعموم 
لفظ الاسلام). أو عن امداد إِلحي كا هو SLI‏ بالنسبة 
للمسلمين عامة ولمتصوفيهم على وجه الخصوص.. وهي قضية 
شبيهة وموازية LU‏ للكشف عن قوانين الطبيعة التي یکن أن 
يحظى بها علماء ملحدونءأو رجال وأنبياء یؤمنون بالله واليوم 
الاخر. كا حدث لسلمان ومد bade‏ السلام. 
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عن هذه الطریق آمکن لکثیر من الناس أن یعتمدوا هذا 
التکشف ویسیطروا به على قوانین الجسد Ging‏ الطبيعة. 
ویصلوا الى أهدافهم أو يحققوا فاعلياتهم بأسالیب يعجز العم 
الطبيعي عن تفسيرها وتحليلها. 


(4) 


وأذكر. ےت هل لال = رها Oe dees‏ 
فلقد قیل لطبیب حاز درجهة الدکتوراه في dol dl‏ ومارس 
عمله طويلاً وقرس فیه.. إن جماعة من (أهل الدرباشة) جاءوا 
الى الدينة وراحوا یقدمون عروضهم في ادخال السیوف في 
بطونهم واخراجها من ظهورهم وغرز السامیر الحديدية في 
خدهم الاين وإخراجها من الخد الاخر.. ومضغ الانية 
الزجاجية وابتلاعها. على أصوات الطبول وني غمرة من 
الادعية والابتهالات.. وهم يفعلون ذلك كله دون أن ينزف 
لهم دم أو ہے ہے ر (الدکتور الجراح) من 
ادعاءاتهم هذه وقرر أن يذهب بنفسه ليرى بأم عينه.. وماذا 
كانت النتيجة؟ قدم هوّلاء عروضهم کالعتاد. وشده الطبيب 
واكتفى بالقول إن أمراً كهذا cont‏ ولا يجد له تعلیلاً (علمیاً) 
مقبولاً لأن هذه العروض تثل تحدياً سافراً لعلوم الفسيولوجي 
colby,‏ الاعفار- ال اخروا! 
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هذا آمر کثیر الوقوع آمام آعیننا.. البوذیون الذین 
يمتنعون عن الطعام والشراب آشهرا طوالاًء أمر مسا به. وما 
الغناطسي عجز عن رده الادیون والطبیعیون.. ASS‏ باهل 
الخطوة واضتخات الكرامات الذين یسنمدون قدرتهم على 
بإمكانهم أن يختزلوا المسافات الشاسعة بلحظات. ويجتازوا 
المدن والبلاد بخطوات؟! 


ان الرسول الكريم عليه السلام: يبين لنا في حديث قدسي 
أن العبد ما يزال يتقرب الى الله حتى يكون يد الله التي 
يضرب بها وعينه التي یری منهاء ثم ما Alp‏ يتقرب حتى يصل 
الى تلك القمة الروحية السامقة التي تسخر الاشياء والاحداث 
والخلائق بارادة الله الفعال المريد.. 


. ان الله سبحانه. صانع السنن والقوانين في عالي الروح 

والطبيعة. یہب بعض عباده هذه القدرة (الخارقة) التي يتمكن 
بها العبد من طبيعته الخاصة وما يحيط بها من اشیاء 
وموجودات فيصنع المستحيل.. وتبدو هذه المستحيلات 
(خوارق) بالنسبة لاناس ينظرون من الخارج» لکن القضية 
بالنسبة للعید لا تعدو أن تكون قضية (علمية) تعتمد قواتين 
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الروح وطاقاتہا لتسخیر الاشیاء والوجودات.. ولتحطم 
ا حواجز الخارجية للزمان والکان!! 
(۱١)‏ ۱ 

لقد كشف العام الطبيعي نفسه. في العقود الأخيرة. ومن 
خلال تحلیله لخواص الادة وتوغله في تركيبها الباطني. عن 
حقيقة خطيرة هي أن الطاقة أو الحركة انما هي قاعدة المادة 
وأساس الاشياء وان تركيب الذرات وما تحتويه من 
تکوینات Gal‏ كالتيوترونات والیروتونات: وما تضمه هذه 
من تركيبات أشد Bo‏ وضالة. یوول في نہایة الطاف الى طاقة 
حركية غير مادية هي التي تنشكل منها الذرات والجزيئات. 
وهي التي تصوغ. في سرعتها وابطائها وطبيعة حركتهاء 
أشكال الاشياء الصلبة والسائلة والغازية. 

فاذا كانت الوحدة الاساسية للبناء الطبيعي المادي قد 
تكشفت عن الحركية الامادية. أفلا يمكن 
القول - اذن - بان الطاقة الروحیة الي 3 تتمیز بالوعي 
والانفصال والامتشال والاستشراف والارادة. يكن أن 
تتعامل مع هذه الطاقة (اللامادیة) بشکل من الاشکال 
وتطوعها لأمرهاء فتذعن وتلي؟! ان اشارة ضوئية غير 
ملموسة توجّه في عصرنا ال حاضر مركبة فضائية في غاية 
التعقيد الى هدفها فی ظروف تقرب من الستحیل.. أفلا يكن 
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لاشارات الروح أن تحقق في عام الطبيعة ما هو آکثر استحالة 
واعجازاً۶! ۱ 

ان انهیار الأساس الادي للأشياء الذي كشف عنه العم 
أخيراًء يقربنا خطوات من فهم وادراك طبيعة التعامل بين 
الروح dally‏ ولكنها خطوات فحسب. ربا ستطلعنا على 
وحدة البناء الكوني. فوحدة خالقه جل وعلا.. ولكنها لن 
تطلعنا بحال على كل ابعاد وخصائص الروح BLEW‏ ولا 
على كل سننه وقوانينه. هذا الروح الذي هو نفخة الله في 
الطين. ومصدر الحياة والفكر والارادة والتقدم. سيظل 
مستغلقا على الادراك والتحليل الكاملين. لأن خلافتنا على 
الارض لا تقتضي هذا التكشف الكامل. ولأن المقادير 
(الضئيلة) التي ينحنا الہ WL!‏ في fle‏ الروح توازي في 
فاعليتها المقادير الضخمة التي مكننا من معرفتها في عم 
الطبيعة.. وهذا التوازن الحضاري الفذ بين الروح والادة في 
ميدان الكشف والعرفة هو ما يقودنا القرآن اليه في حشد 
كبير من الآيات التي تدعونا الى أن نفتح كل منافذنا على 
الطبيعة لاستكشاف قوانينها وطاقاتها وتسخيرها لتنمية 
الحياة البشرية وتطويرها.. يقابل هذا الحشدآية واحدة تقول: 
«ويسألونك عن الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من 
العم إلا قلیلاگ.. وصدق الله العظم. 
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مواقف خريجي مدرسة القرآن 


ان تاريخ أية أمة من الأمم يضم 3 ثناياه تقييمه العادل 
من خلال ما يقدمه من (مواقف) لخدمة “ols‏ وقضيته 3 
الارض .. ان ظروف الزمان والمكان ومواصفات البيئة 
والطبيعة تفعل فعلها في توجيه التاريخ» لکن صياغته النهائية 
وتخطيطه تبقيان أبداً بيد الانسان» وتنتظران دوماً أوامر 
الارادة البشرية لكى تلبيا وتخضعا. ومن خلال (الموقف) 
الذي يتخذه الانسان في لحظات النساؤل والاختیار والوقوف " 
عند مفارق Gb‏ يأخذ الحدث التاریخی أو الواقعة 
التاريخية مسارها ومجراها. وكلما كانت تلك (المواقف) أكثر 
استشرافاً وشمولاً وتحرراً من الضغوط المباشرة وأثقال الواقع 
وجزئياته الصلبة الفلقة. كلما جاءت الحركة التاريخية بثابة 
خطوات صوب الامام تبارك الانسان وتسعده وتزكيه وترفعه 
صعداً عن dle‏ النمل والنحل والحيوان!!  ٠.‏ 
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ولسنا هنا بصدد (دراسة) آبعاد الوقف GLY‏ وعلاقته 
باحدث التاریخی. لکنا نرید be‏ تسلیط الأضواء على 
cael‏ فاده الفكر alan UAE‏ من قشم كرف 
الانسان وحريته وسعادته. ورفع كرامة (الفكر) البشري الى 
الصاف العليا التي لا ینزله من عليائها طغيان طاغ أو غزو 
غاز أو تجبر حاک امي لم يقرأ by‏ باسم ربه الذي خلق.. وم 
يسك قلم العرفة كي das‏ وما أكثر مواقف العلماء في تاربخنا 
وما أروعها وأشرفها!! انها - والحق يقال - مراکز الثقل في 
ساحة هذا التاريخ الذي لا يكف عن التمخض والحركة. 
وفجوم he‏ الدنیا العلقة. ضر للسالکین عبر الظلیات معا 
الطریق. وتتوهج حتى تکاد تذوب بالنور وتحترق بالنار.. 
ولن يقف آمام عالم اختار ضياء العرفان وقبس من حريق 
الفواد. أي شيء.. فقط اذا اعتزم أن يقف الوقفة الناسبة في 
الوقت الناسب والکان EUW‏ 

ان تراجم نصف ملیون رجل فکر في LKB‏ عدد 
يحسدنا عليه مفکرو الأمم الأآخریءفکیف لو اطلعوا على 
مواقف واحد واحد منهم. دفاعا عن سے وصموداً آمام غزو 
قاهر . وھتکاً لبراقع زيف يريد اصحابة tal‏ أن يطمسوا به 
قاء الاشیاء ومبررات الوجود الانساني في الارض؟.. کیف لو 
تفحصوا الأدوار التی لعبها هولاء فی مسرح تاريخنا الاسلامي. 
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و العظيمة التي جاءوا یڑا كل في 58 وهي gals‏ 
تتعدى أطر الزمان والمكان صوب pill‏ الخالدة. وتجاه موضع 
الانسان الذي کرمه الله على الارض واستعمره فيها؟ 

ان أبا عبدالله بن مد بن غانم الأصبهاني الذي قدم بغداد 

في العقود الاولى من القرن السابع امجري. شاباً في عز 
الشباب» آسهم في ميدان التفسير اسا عميقاً. يقف مناديا 
(الحبين) من امته. في عصر كان في آمس ال حاجة الى نداء بز 
وجدان الناس ويج ركهم صوب الاهداف التي راحت تتأ رجح 
آمام وقع سنابك الخيول التترية. صوت يبعثهم من جديد 
ويقودهم الى التخوم دفاعاً عن مصير الامة وحاية لشرفها 
الحضاري.. ان أبا عبدالله يريد أن يقول لهم أن يحبوا الله oly‏ 
يذوبوا شوقاً وغراماً.. انه يريد أن يبين لهم مواقعهم في 
الارض. وم هو تافه سخيف الركون الاعمى الى حفنة من 
تراب يتحرك الانسان علیها. ویختنق فيهاء ويأكله دودها 
وسوسها.. « العام كالذرة - يقول أبو عبد الله - في فضاء 
عظمته. والذرة كالعالم في.كتاب حكمته. الاصول فروع اذا 
تحجلی جمال أوليته. والفروع أصول اذا طلعت من مغرب نفي 
الوا يق ا ره آستار اللیل مسدولة. وشموع 
الكواكب مشعولة ءوأعين الرقباء عن الشتاقین مشغولة. 
وحجاب الحجب عن أبواب الوصل معزولة. ما هذه الوقفة 
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وا حبیب قد تح الیاب؟ ما هذه الفترة والوی قد خرق 
کان الات 
3559 ان ol‏ 
إذا م اُرد ا فيه عقيق 
وإذ لم cul‏ شوقاً إلى ساكن ا حمی 
فا انا فم 4631 صدوق 
Li‏ ربع ليلى ما ا حبوں في اوی 
۱ سوا ولا كل الشراب رحیسق 
ولا کل من تلقاه SLi,‏ قلبه 
ولا كل من يخطو إليك مشوق 
تکاثرت الدعوی: على ا حب فاستوی 
آسیر صبابات الموى وطليق 


هل فیک من يصعد الى السماء ؟ ايها احبوسون 3 مطامير 
مسمياتهم. هل فيكم سلم في الفهم يفهم رموز الوحوش 
" والاطیار؟ هل فيكم موسوي الشوق يقول بلسان شوقه: yl‏ 
أنظر اليك فقد طال الانتظار؟ » ثم الب أن ده الشتوق 
وتحرقه النار. فیصرخ فیهم: Ol: Ul‏ تقفو" 

(۱) ابن کثیر : البداية والنهاية ۰۱۸۳/۱۳ 


1۲ 


وقي مطلع القرن ذاته )1-1 ه) کان سبط , بن الجوزي 
يقف في جامع دمشق يعظ ويحث على الغزاة الا ضد 
الغزو الصليي. . واذا كان آبو عبدالله يريد من موقفه ذاك في 
بغداد أن يبز أعاق الناس ويصغر في أعينهم کا :المياء 
الدنیا من أجل أن یتحرکوا صوب عطاغ الأمور دون خوف 
من موت أو رهبة من أذى أو عقاب. . فان حفید ابن الجوزي 
الشهيرء يتحرك بهم فعلاً صوب ساحات القتال والجود بالال 
والنفس: ا 7 غاصب Les‏ لاون مغتصبة.. يقول 
ابن العماد في شذرات الذهب « وتجمع حوله الناس من باب 
الساعات الى مشهد زین العابدين» واجتمع عنده شعور نساء 
کثیرة. وقطعت احدی النساء شعرها وبعثت به اليه وقالت 
اجعله قيداً لفرسك في سبيل الله. : فعمل من الشعور التي 
عنده مجتمعة شکلا لخيل الجاهدين.. وعندما صعد المنبر ۳ 
بإحضارها فکانت SEW‏ شکال. فلا راها الناس صاحوا 
صيحة واحدة وقطعوا مثلها. وکان ly‏ دمشق وکبار 
الاعبان حاضرین. W‏ نزل السبط من النبر قام ران دمشق 
ومشى معه وركب» ورکب الناس وخرجوا الى باب الصبی 
وکانوا خلقاً لا Squat‏ كثرة وساروا الى نابلس لقتال الفرنج 
فأسروا وهزموا وهدموا وقتلوا ورجعوا ساالين 


1۳ 


غائمين.. سنا 


ويقف أبو الوفاء بن عقیل (a LAA)‏ متحدیاً ارادة الوزير 
السلجوقي ابن جهير ناقدا تدهور الأوضاع الاجتاعية 
ee‏ الاخلاقي خلال اشتغال الناس في بناء أحد أسوار 
ling ..‏ یکافح ۳ عبداللہ في میدان النفس. ویجاهد 
بن الجوزي في الجبهة الخارجية. يقف ابن عقيل بوجه 
= من موجات DAY‏ في الداخل في قلب الجتمع 
الاسلامي وت الى الوزیر «لولا اعتقادي صحة البعث 
وان لنا is‏ أخرى لعلي أكون فیها على حال أحمدها لا 
بغضت نفسي الى مالك عصري. وعلی الله اعتمد في جميع ما 
sail‏ بعد أن آشهده الي بحب متعصب. لکن اذا تقابل دين 
مد ودين بني جهیر فوالله ما آزن هذه بهذه. ولو كنت کذلك 
كنت كافراً. فأقول ان كان هذا الخرق الذي جری بالشريعة . 
دی مو سو e‏ 
الا حادیث؟.. تری sh‏ وجه تلقی عمد ا ی بل لوبرايته ف 
النام مقطباً کان ذلك یزعجك في یقظتك. وأي حرمة تبقی 
لوجوهنا وأيدينا وألسنتنا عند الله اذا وضعنا الجباه ساجدق 
ثم كيف نطالب الاجناد تقبیل عتبة ولثم ترابها ونقم الحد في 


(۲) ابن الماد : شذرات الذهب .1١8/8‏ 


15 


دهلیز الحرم صباحاً ومساء على قدح نبیذ ختلف فيه؟!! يا 
شرف الدین اتق سخط اللہ فان سخطه لا تقاومه سماء ولا 
آرض. فان فسدت حالي با قلت فلعل الله يلطف بي ویکفینی 
هوائج الطباع. ثم لا تلومننا على ملازمة البيوت والاختفاء 

عن العوام ای لو سألونا لم Jas‏ الا ما يقتضي الاعظام غذه 
القبائح والانکار ما... فاتق الله تقوی من de‏ مقدار سخطه 
فقد قال فلا آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجعين. ۵۵ 
الزخرف). وقد ملأت في عيونك مدائح الشعراء ومداجاة 
المتمولين بدولتی الاغنياء الاغبیاء الذين خسروا الله فیک 
فحسنوا لم طرائقك. والعاقل من عرف نفسه dy‏ يغيره مدح 
es ۶‏ 


ان أبا الوفاء لا جابه في موقفه هذا السلطة الحاكمة 
فحنب. ويخوفها غضب الله وسخطه. لكنه يسعى الى تعرية 
التناقضات التي تعانيها بين الشكل والواقع والظاهر 
والباطن.. وأكثر من هذاء انه يصب وعيده على ظاهرة 
النفاق الاجتاعي الذي تسرب الى النفوس حرصاً على الدنیا 
وتہافتاً على لذاتها.. فالشعر يرخص ويبتذل حتى يغدو مديحاً 


(۳) ابن الجوزي: النتظم ۸۵/۹ - AV‏ 


10 


خاوياً ینشد في حضرة السئوولین. یزیف ا حقائق ويغنى على 
حسابہا.. والاغنياء - الاغبیاء - وما أروعها من لفتة 
(ولیقرآها دعاة الثورية الاركسية التي ترفض تاریخنا ودیننا 
که ضورا اشرو تراسو دسیون ال لسكا ا 
حرم اللہ ویجرمون ما أحل الله تزییناً لطرائق ال حاکمین 
ورضولا اله سیت کزان الاه مالفا 

ey)‏ مواجهة زیف الشعر وبلادة الغنی ب98 
موسی الزرعي. aot‏ كيار GES‏ تسه SU‏ کاو 
ينسج بيده عباءات الصوف لكي یتقوت منها ویرفض Db‏ 
یا ان شل من احد NS‏ تطلق من کرت رده 
هذا لكي alt‏ بکلمة الحق ملوك وأمراء مصر والشام. فیزور 
الثاهرة مارا "ولا مذو فد ای بب 
« فابطل أشياء من الظالم وانتفع الناس به كثيراً » وماذا 
تكون النتيجة؟ « أن يكرهه الكثير من أهل الدولة ولا Le‏ 
هم رده فا Gea‏ ذلك أن yale‏ الناس تقف معه.. ومع 
الطرفین - العام والامة - يقف GLI‏ الذي لایفلب.. 


وما دمنا بصدد فکر موّمن متجرد کادح.. كما آراد له 
الر (ZOE) gu‏ ان یکون.. ما دمنا بصدد اناس الوا على 
)٤(‏ ابن حجر: الدرر الکامنة ۰۳۲۶/۱ 


٦ 


أنفسهم أن جموا کرامة (مواقنهم) بنسج عباء‌ات الصوف 
وخصف النعال. . ما دمنا بصدد AS yal cle j‏ + هی أنه لین 
بالفکر یغتی الناس ویکون الشبعان والجائع والغني والفقیر 
والتخم والحروم.. فلنستمع الى ابن شبرمة اذن وهو یقول 
«عجبا لهذا الرازي - جرير بن عبد ا حمید - عرضت 
عليه أن أجري عليه مائة درهم في الشهر من الصدقة. فقال: 
يأخذ السلمون كلهم مثل هذا؟ قلت: لاء“ قال: فلا حاجة لي 
فيه ».. ولنستمع الى الجنيد وابن مسروق وها یقولان 
« ان حسنا الرحی كان اول من عقدت له الحلقة ببغداد. 
Sw,‏ ا اد اکر ادون ۷ یکی رل شعداد یاوق 
الیه. وکان يأوى بباب الکناس في مسجد يكنه من ا حر 
والبرد م'''.. ولنستمع الى عیسی بن موسی بن تمد بن التوکل 
يحدث عن نفسه « مكثت ثلاثين سنة آشتهي أن أشارك العامة 

فى أكل هريسة السوق فلا أقدر على ذلك لأجل البکور ی 
cle‏ الحديث »! ۳ 


وماذا عن الشيخ عبد القادر الجيلاني. الزعم الصوئی 


)0( الخطيب: تاريخ بغداد ۰۲۵۸/۷ 
)٩(‏ آلصدر السابق ۳۱۷/۷. 
(۷) الصدر السابق ۰۱۷۸/۱۱ 


۷ 


الکبیر؟ استمعوا اليه «طالبتني نفسي بشهوة فكنت 
افا جرا ر ول یھ ت | رع ال درب اطلت حرف 
فبیغا UI‏ امشي اذ رايت رقعة ملقاة فاذا فيها: ما للاقویاء 
والشهوات؟ انما خلقت الشهوات للضعفاء یتقوون بها على 
طاعتي. فلا قرأتها خرجت تلك الشهوة من قلي .. ولقد فتشت 
الاعمال كلها فا وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام. أود لو 
ان الدنيا Gay‏ فاطعمها الجياع «!! 


وستظل عبارة ا جیلانی, آبد الآبدين. علامة شرف لفكرنا 
الاسلامي وعدل لتاریخنا العقائدي. كا ستظل أبد الابدین 
لعنة على المتسولين على موائد الغفرب يرددون. بغباء وعمی 
منقطعى النظير. عبارات يبودي legs AS‏ دوغا تفحص لسيرة 
الأديان وأتباع الأديان في كل مكان (الدين أفيون 
الشعوب).. وأسألك بالله كيف يكون ديننا آفیونا للمحرومين 
وهذا زعم من زعائه يعيش Like‏ کادحا.. محروما. 
وبإمكانه - في لحظات - أن يخوض الى ركبتيه ف آنبار 
الذهب daily‏ ویندع. ويخدر. بامم الدين. Ad, aches‏ 
الذہن اعتصروا دمائهم وعرقهم. فضة Lads‏ أسألم ail‏ 
كيف یکون الدين أفيوناً وهذا GLI‏ یقول (أود لو أن 
" الدنیا بيدي فاطعمها الجياع)؟! 


AA 


ان Ke‏ خر من زيف الادة وتخدير الترف الفاحش 
واستعباد الدرهم والدینار لقدير على أن یظل دوماً في 
(موقفه) العالي لا ينزل آبداً لاستقبال (عظم). ولا ید يده 
قلقاً لامبراطور أو ملك أو آمیر.. ان آبا عبید oat‏ فیقول 
« کنا مع مد بن الحسن اذ أقبل الرشید فقام اليه الناس كلهم 
الا مد فإنه لم يقم. فسأله: ما لك لم تقم مع الناس؟ فأجاب: 
کرهت: أن آخرج عن الطبقة التي جعلتنی فیھا۔ انك أهلتني 
dl‏ فكرهت أن آخرج منه الى طبقة الخدمة التي هي خارجة 
عنه »'*.. لله درك يا ابن الحسن!ان العلر الشريف لا يمكن 
أبداً أن يخرج الى طبقة الخدمة والتمسح على الاعتاب.. انه 
يوم يخرج الى هناك. لا يكون علاً.. ولكنه يغدو زيفا 
وتذللاً.. وأفيوناً!! 0 

واذا كنا في الصفحات السابقة قد استعرضنا عدداً من 
المواقف استعراضاً افقیا. فا أروع أن نختم هذا البحث الموجز 
بعرض (عمودي) لمواقف واحد من علمائنا الذين لا يخصيهم 
العد . يحدثنا ace‏ ابن السا وهي مواقف دات ale‏ شى. 
اجتاعیة وسياسية وروحية وانسانية تتلاءم وتنسجم جميعا في 


.۱۷۳/۳ الصدر السابق‎ (A) 
.۳۰ - ۲۷/۷ شذرات الذهب‎ (4) 


1۹ 


تکوین شخصي متجرد ذكي رقيق شجاع «ly‏ لا رت 
ارا عل الالتقاء به في کل رمان ومکان.. انه الشیخ gh‏ 
عمر مد بن امد بن قداية ا حنبلی القدسي.. ولد جاعيل في 
فلسطین عام ۵۲۸ ه. وهاجر الى دمشق لاستیلاء الصلیبین 
على الارض القدست و الحدیث على الكثيرين, وقرً 
القرانوالفقةن کات اعاعا تاقلا مقر راهدا Lele Vale‏ 
كثير النفع لخلق الله ذا ang‏ واجتهاد وأوقات مقسمة على 
الطاعات من الصلاة والصیام والذكر .وتعم العل والفتوی 
والمروءة والخدمة والتواضع. فلقد. كان عديم النظير في زمانه.. 
ماخر ال سی رح كتين كثيرا من کت ولف ج 
OW‏ يكتب للناس بغير أجرة. وكان سريع الكتابة ربا كتب 
في اليوم كراسين من القطع الكبير.. وكان الله قد جمع له 
معرفة الفقه والفرائض والنحو. بع الرهد والعمل وقضاء 
حوائج الناس.. وكان لا يسمع حدیثا الا عمل به. وكان لا 
يترك قيام الیل من وقت شبابه.. ومات وهو عاقد على 
أصابعه Coe‏ 

وحدئت Peary‏ أنه كان يقوم م الليل فإذا جاءه النوم 
عنده قضیب یضرب به على رجلیه فیذهب عنه النوم.. وکان 
لا يسمع مجنازة الا حضرها ولا مریض الا عاده ولا بجھاد الا 
خرج فیه.. وکان لا يخرج الى الجمعة الا ومعه شيء یتصدق 


Ve 


به وكان يؤثر با عندم لأقاربه وغيرهم acne‏ گرا ينض 
ثيابه حتی يبقى في الشتاء بجبة بغير قمیص. esas,‏ 
قطعة بطانية فإذا احتاج أحد الى خرقة قطع منها. 


وکان یلمس اخشن elas‏ علی ا حصیر. ومكث مدة لا 
يأكل dal‏ الدير الا من بيته» يجمع الرجال ناحية والنساء 
ناحية. وکان اذا جاء شيء الى بیته فرقه الى الخاص والعام. 
OWS,‏ یقول: لا de‏ الا ما دخل مع صاحبه القبر. ویقول: اذا 
=f‏ تتصدقوا لا یتصدق اک عنم واذا تعطوا السائل آنم 
أغطاه غيرم. وکان اذا خطب ترق القلوب وتبكي الناس 
بكاء كثيراً . وكانت له هيبة.عظيمة ق القلوب.. 


واحتاج الناس الى المطر في احدى السنین فطلع الى 
(مغارة (pull‏ ومعه نساء من محارمه. واستسقى ودعا فجاء 
الطر حينئذء وجرت الاودية شیئاً ‏ يره الناس من مدة 
طويلة.. کان معتدل القامةء حسن الوجه,علیه آنوار العبادة: 
لا يزال مبتسما؛ نحیل الجسم من كثرة الصیام والقیام. وکان 
يحمل الشیح من ا جبل الى بیوت الأرامل والیتامی, dots‏ 

یم في الليل الدراهم وی ولا یعرفونه! ولا خر ادا 
ولا أوجع قلب أحد. وگن آغرد لرن اليه شرل هة 
شیخنا. ربانا وأحسن الينا وعلمنا وحرص عليناء , وکان 


اا 


للجماعة کالوالد يقوم بصالهم. ومن غاب منهم خلفه في أهله. 
gay‏ الذی Ly ele‏ وسفزنا ال بفداد» وجي الدیر!1 ولا 
رجعنا من بغداد زوجنا وبنی لنا دوراً خارجة عن الدير 
وکفانا هموم Lill‏ وکان Lie‏ ویدع اهله حتاجین. وبنی 
الدرسة والصنع بعلو همته. وکان مجاب الدعوق. ما کتب 
لأحد ورقة للحمی الا وشناه الله تعالى.. وذکر dele‏ أن كابة 
غشیت وجهه قبل موته بست سنین. وقال عنه سبط بن 
الجوزي: کان على مذهب السلف الصال حسن العقيدة. 
متمسکا بالکتاب وال نة والاثار الرویق. من غير طعن على 
اة الدين وعلیاء السلمین»وینهی عن صحبة البتدعین ویأمر 

ولا كان عشية الاثنين الثامن من ربيع الاول سنة ۱۰۷ ھ 
جع آهله واستقبل القبلة وأوصاهم بتقوی اللہ تعال 
ومراقبته. ols‏ اخر كلامه (ان الله . اصطفی لِم الدین: فلا 
قوتن الا وأنتم مسلمون). وما لبث أن توفي دون أن يخلف 
SUG‏ ولا كثيرا.. وكان یوما مشهودا!! 


kkk 
(الواقف) التي صنعت تاریخنا‎ GY تلك هى شذرات من‎ 


ومیزته على تواریخ الأمم والشعوب؛ ومنحنه لو نه و طعمه 


Y۲ 


ورائحته... ان کتب (التراجم) وما آکثرها وأحفلها وأغناهاء 
تضم بين ثنایاها الكثير الکثیر من مواقف كهذه بأبعادها 
الانسانية ال ختلفة اجتاعية وسياسية وفكرية وروحية.. 
ومقارنة بسیطة بين رجال الفكر في عصور العقيدة والا بداع 
وبينهم في عصور التحلل والتقليد ترينا هوة سحيقة. ومحزنة 
في الوقت ذاته. بين أجيال من قادة العقيدة والفكر قادوا 
أمتنا عبر الحن BOW,‏ ميادين النفس وا جتمع والعالم. 
وبين اجبال من رواد العقيدة والفکر اجتازوا le‏ 3 فترات 
أخرى المضائق والتعطفات الوعرة. ولا أظن: ولا يظن آحد. 
هم أخرجوها الى أرض الحرية ا حقیقیة والتوحد والعدل 
والانسجام.. . 

ذلك أن مواقف الاولين وقيادتهم كانت تنبعث وتصدر 
عن عقيدة متوغلة في أعاق النفسء منبثة في شرايين الفكر. 
قادتنا - إلا مَنْ رحم ربك - سوى عن تقليد ميت مزيف. 
واحد من ولئك کان Gas, Sus‏ 7 لأفكاره ومباد ئه 
ودعوته. فکانت کلماتہم وتعاليمهم تنتشر 3 نفوس الناس 

۷۳ 


بکوا. ویضحکون معهم اذا ضجكوا!! كانت العقيدة - 
کتجربة - قتلك من القدرة واحيوية ما dall Jat‏ والتلمیذ 
الى سيمفونية تجاوب وانسجام وحركة .متناغمة مع الطبيعة 
والعالم والأشياء.. ومن ثم ضنع العلر والتلميذ تارا 7 
بالأصالة والتمخض والابداع.. وكانت القاعدة دوماً ترتكز 
على خشية الله وحبه. ومراقبته ورؤياه التي لا تفتر لحظة.. 
قاعدة لم خب السائر عليها في يوم من الایامء وكيف يخيب 
من يحيل حياته كلها الى معطيات ترضي الله سبحانه ولا تثير 
سخطه وغضبه ونقمته؟! ۱ ۱ 

ان کل عام من lle‏ الألوف قدوة حیة ما أحرانا أن 
نتأمی بها اذا ما أردنا أن نحصل ثانية على Loy‏ اللہ ونقدر 
. ثانية على صنع تاریخنا ومجدنا.. ومهیا ضللنا وتخبطنا 
وأخطأناء فاننا لا بد oly‏ نصل chy‏ ما دمنا قد وضعنا 
خطانا على old‏ الطریق الذي خطه على صفحة العالم رواد 
شرفنا وکرامتنا. وجدنا. فاعلنوا بواقنهم AUS‏ انتصار 
الانسان. وتجاوزه عوالم النمل والنحل والحيوان!! . 


vi 


۲ نحو افاق تربوية 
لد مي ف شاه 


5 


(١) 
الاسلامي» من خلال ال طر الفنية‎ LAE ان التعامل مع‎ 
عموماً والعروض التليفزيونية على وجه اصوص.‎ 
ind gts 0“ قق = اذا ها استكمل شروظه‎ 
على الستوی التربوي. فضلا عا يقدمه لجمهور المشاهدين من‎ 
متعة نفسية وحسية واشباع لنزعاتهم اجمالية الصرفة التي تؤول‎ 
فعال.‎ GE! بدورها الى مردود‎ 


ان سم القم التربوية التي ينشدها العمل التلیفزیونی 
المادف سام واسع Gall‏ كثير الدر جات. on:‏ الاديب والفنان 
مقدارا واسعا من الحرية والعفوية في الاختيار والتركيز دوغا 
أي قدر من التوتر والوعظية والباشرة.. ان بقدوره أن 
يتحرك عبر هذا المدى الواسع لكي يقف عند هذه « القيمة » 
التربوية أو تلك. حيثا وجد في وقفته تساوقاً غفا as‏ مع 


۷۷ 


هیکل عمله gill‏ ومعطیاته وجزئياته. وحیغا Gly‏ تناسباً 
وانسجاماً في اللون والایقاع والتکوین بین ما یسعی الى 
تحقيقه وتعمیقه وبين طبيعة نسیج ابداعه الفي: لمته 
وسداه. 

ونستظیع بقراءة ذكية لکتاب الله وسنة رسوله عليه 
السلام. وبتتبع عميق لحركة ال جماعات الاسلامية عبر تاریخها 
الطویل. أن نتبين العدید من هذه pill‏ التي تصلح دونا 
تسف OY‏ تکون محاور لاعال فنية تليفزيونية مبدعة تعتمد 
وقائع وأحداث تاریخنا الزدحم الکثیف. 

هنالك السمي من أجل تحقيق النقاء الروحي. وتأکید 
التوازن الفعال بین العقل والروح واسد. بین العم والایان.. 
وهناك العمل من أجل تنمية قم البطولة وتعمیق مواقف 
الرفض والثورة. یقابلها العمل من أجل التحقق بالصفاء 
والا نسجام والاحساس الغامر بالتعاون مع سنن الکون والعال 
ونوامیسهیا وموجوداتها.. وغير هذا وذاك الکثیر من القم 
التى یتوجب غرسها وتنمیتها في كيان الفرد dull‏ والجماعة 
السلمة من أجل تعزیز شخصیتها وتأکید ذانها الحضارية 
وقکینها من الوقوف على قدمیها Al‏ صراع العقائد 
والأفكار والدول واحضارات في dle‏ یضیع فيه ویفنی من لا 
ملك شخصية ولا ذاتا.. 


۷۸ 


هنالك - على سبيل ثال لا احصر - ضرورات 
الالتزام الخلقي بمفهومه الواسع.. الاستعلاء على الدنس 
والغریات.. تكوين النظرة الشمولية التي ترفض النجزئة 
والتقطيع.. التوحد بين المعتقد والمارسة. أو النظرية 
والسلوك.. تنمية اس الجالي الخال من الشوائب.. تغطية 
الفراغ الواسع ا می کر اي 
جاوز الرومانسية الريضة والذاتية النغلقة من جهة. ورفض 
القطيعية البکیاء والماعية الصماء من جهة آخری.. ادانة 
امروب والانزواء أو الذوبان والاندماج.. هناك التنمية 
العا طفية والوجدانية وفق طرائق سليمة.. امتصاص وتصعید 
الطاقة الجنسية المكبوتة.. حل وتفكيك ال خوف والاحساس 
بالنقص وفقدان الثقة.. وسائر العقد والازمات النفسية الى 
تجنح بالشخصية عن abl‏ الادنی من السوية الطلوبة.. ple‏ 
القلق البشري الدمر ومنح الیقین.. مجاببة الاحساس العبثي 
الغاشم وطرح البدیل BEY‏ في الغائية والجدوى.. 
وهناك - فوق هذا وذاك - تحقيق الاقتران الشرطي 
السلم بین الفن والقم. وطرح بدائل اسلامية مقنعة لعطیات 
الفنون الوضعية ' 3 ممدان القم التربوية: البراغاتیة. 
الو جودية. ا مثالیة الادیة.. ۱ 

ولن ننسى بطبيعة JULI‏ ضرورات ا جامة الابداعية 


۷۹ 


لعملیات اطدم والتشویه والتدمیر الصهيونية التي نستطیم أن 
نتلمس أبعادها في معطياتهم النظرية والتطبيقية على السواء. 

انه سام قيمي واسع الامتداد. كثير الدرجات. ما دام أن 
الاسلام جاء لكي يغطي تجربة الحياة البشرية بأسرها في 
امتداديها الأفقي والعمودي على السوای وما دام | +a‏ اه أي 
الا سلام - كان. وسیظل ‏ بثابة موقف متکامل. ورؤية 
شاملة لدور الانسان فی JS A‏ ما تتضمنه هذه العبارة من 

ومن ثم فان لنا أن نتصور الدی الواسع الذي یکن 7 
يتحرك فيه الفنان وهو يعتمد فى مقابل هذا وقائع وأحداثا 
تاريخية هي بثابة عينات مكثفة هذه التجربة البشرية أو 
تلك. وهذا الموقف أو ذاك. وصولا الى دلالاته التربوية 
الحادفة. 


)۲( 
ومنذ آن وصل التلیفزیون بلادنا. وانتشر فی عواصمنا 
ya ly‏ غا الصغيرة gt‏ لوا راا من cba yall‏ 
الفنية التمثيلية أو السرحية أو التشكيلية. التي تعتمد وقائع 
تاريخنا الاسلامي وأحداثه وتجاربه.. 


Ae 


ولکن کم من هذه الاعال Bam Gir‏ تربوياً للابین 
الشاهدین التجمهرین حول هذا الجهاز عبر آوقات فراغهم. 
حيط بهم أبناؤهم وبناتهم واخوانهم وزوجاتهم. الذين أصبح 
التلفاز بالنسبة اليهم بثابة زائر يومي مؤثر لا يستطيعون 
مفارقته وغيابه؟؟ 

؟ من هذه الأعال أنشأ WS‏ بنائية في نفوس الاطفال 
والصبيان. ونغى وعدل قبا أخرى في نفوس الشباب. وحاور 
ودارى قبا ثالثة في نفوس الرجال والشيوخ والنساء؟ 

أكثر من هذا:؟ من هذه الاعال لم يمارس خطيئة بهذا 
الاتجاه أو ذاك. paged‏ قها سهرت الموّسسات الاخرى كالعائلة 
والدرسة والسجد على Why WE‏ وينشىء قبا أخرى 
نقيضة تماما تؤول في نهاية الامر الى عملية فوضى أخلاقية 
وتفكيك تربوي ودمار اجتاعي ؟ 

ولن نتکل be‏ - بطبيعة الال = ce‏ الاعال Kill‏ 
التاريخية الترفيهية الصرفة التي تعالج الواقف بأسلوب سطحي 
alas‏ روز وتنکاك. وانما بجيء مفعوها 
موقوتا بالدی الزمني الذي تستفرقه. فلا تخلف بعد عرضها 
أثراً. 

وهكذا ad‏ أنفسنا بإزاء مجموعة شروط تتوجب 


۸۱ 


eke‏ وال خد.ا ادا ما اردتا أن نھد عضا شرع 


ان تیا کا من دائرة التاریخ الاسلامي ومستهدفا 
تحقیق نتائج ومردودات ایجابیة قد لا تكون التعة الصرفة 
والاشباع الجالي سوى جوانب محدودة منها فحسب. 

وأول هذه الشروط هو الالتزام: أن See‏ 
لا نك الاک ترا كايا ا مها کرت 
والحياة والتاريخ والانسان. من خلال الرؤية الاسلامية 
اللتفردة» يوازيه انفتاح وجداني Flo‏ وتوتر نفسي لا ينضب له 
معين إزاء الكون والحياة والتاريخ والانسان.. ومن بعد هذا 
يجيء الالتزام عفوياًء متساوقاًء منساباً.. علاقته بالابداع Gill‏ 
لا تقوم مطلقاً على القسر والتكلف والاكراه. ولا تعترف أبدا 
بالدرسية أو الوعظية أو الباشرة. ۱ 

ان الالتزام بمفهومه الواسع هذا. والذي يرفض التسطیح 
والارشاد والخطابية. هو الذي بستطیع أن یتعامل مع وقائم 
التاريخ الاسلامي وأحداثه وتجاربه Subs‏ فنیاً جالياً أصيلا. 
فلا يقف عند حدود الواقعة التاریخیة یعرضها بتفاصیلها 
وجزئياتها. كما نشهد في الكثير من الاعال التليفزيونية. الامر 
الذي يجعلها لا تعدو Al‏ تكون «درسا» تاريخيا لا تنعمق 
sans LLU‏ الال و ال وان کان الان 
الال ال اه اق جاور انماس as‏ :ودلا لاك وربور 

۸۲ 


وارهاصات فيكثفها بقدرته على الترکیز. ویشحنها بوجدانیته 
وتعبیریته. ویجعلها قنحنا بعفوية بالغة. وبتأثیر عمیق في 
الوقت نفسه. الزید من القم التربوية البنائية التي تسهم - 
بشکل غير مباشر - في تنمیة حیاتنا واغناء خبراتنا وتعزیز 
وا ھا رت ود ایا 

وئمة. حشد كبير من الفنانین الذين ينتمون لعدد من 
الذاهب الوضعية. وبخاصة الادية التاريخية. يعتمدون مفهوم 
الالتزام Gal‏ لتأكيد وتعزيز قناعاتهم الخاصة على حساب 
معطيات التاريخ الاسلامي نقسه. ويخرجون على الناس 
بأعال تليفزيونية. تثیلیة أو مسرحية. تحمل نفسا ماديا 
Lit‏ صرفاً. كانوا على استعداد - من أجل بعثه في 
أحداث تاريخنا - لأن يغيروا حتى بداهات هذا التاريخ 
ويعيدوا صياغة مواده الأولية من أجل أن تعينهم على تكوين 
الصورة الفنية التي يلزمهم بها انتاؤهم المذهي.. رغم آنها تند 
بكلياتها وتفاصيلها عن روح هدا التاريخ وملاحه وبئيته 
وشخصيته المتميزة. وملامحه المتفردة. 

وهكذا يبدو أن الالتزام. كما هو الحال بالنسبة لكثير من 
المواقف البشرية. سلاح ذو حدين. ولن يكون وقوفنا بوجه 
هذا السيل التحريفي المدمر الذي يغير معالم تاريخنا بدلا من 
أن يستعيدها ويستوحيهاء والذي يدمر اسس تربيتنا بدلا من 

۸۳ 


أن يبنيها وینمیها. لن یکون وقوفنا جادا فعلاً الا بابداع 
مزید من الاعال الفنية الاسلامية اللتزمة من جهة. وتأکید 
وتعمیق معطیاتنا النقدية. من خلال « نظرة اسلامية» في 
WL‏ والنقد. من جهة آخری. 

وفي مقابل هذا الالتزام « العکوس» نجد حشداً من 
الفنانین الذين لا ینتمون GY‏ فکر أو عقيدة. ogh‏ الى 
EL‏ التاريخ الاسلامي. فیختارون بعض وقائعه. ویعیدون 
صیاغتها وترکیبها وعرضها فنياً من زواية رؤية شخصية 
اس ها قازر OLA BN Bia‏ فادا با شا 
وقائع هذا التاریخ تتحول في جوهرها الى قصص حب جارف 
وغرام ملتهب یکون بثابة السبب الاکبر والأهم وراء 
الا حداث والا جازات التاريخية الکبيرة با فيها العطیات 
العقيدية الصرفة.. واذا بالعدید من الشخصیات التاريخية التي 
توق pe‏ كناعها الطریل Wye a‏ یا lady‏ كرا 
رای الاير شین اسان دال الها دا 
لا « تتحرك » 3 كفاحها هذا الا من خلال عاطفة حب 
جارف وهيام عنیف اسر باحبوب.. رغم أن العناصر 
« الدرامية » التي تعد احدی القومات الاساسية للعمل Sil‏ 
البدع قد لا تقوم في أحيان كثيرة على علاقات التقابل 
الأساوي بين البیب واحبوب.. وما AST‏ ما تتواجد هذه 


At 


العناصر في أغاط آخری من التجارب التي یزخر بها تاریخنا 
بدءاً من pl pall‏ الذاتی ضد قوی التفكيك والتدمیر للشخصية 
البشرية. من أجل تحقيق توحدها ونقائها وانسجامها. وانتهاء 
بالسعي الدائب للتحقق بالقرب من اللہ.. ا حبوب الأكبر 
Ws‏ عفر مورا ظا بات للها دول ظوات رید 
ضد الطواغيت التی تسعى ال سحق مطامح الانسان والجماعة 
السلمة... هذا فضلاً عا تتضمنه الكثير من الوقائع التاريخية 
من pole‏ «المفاجأة» و « البطولة» و«اللماسأة» 
والاحتدام العاطفي أو الوجدانی. Gly‏ يكن للفنان أن 
یکتشفها عبر تجواله GB‏ ساحات هذا التاریخ فيضت منها 
اغالا فة ابداعية تی 

فاذا ما غادرنا شرط الالتزام الذي یتوجب of‏ يكون 
حذراً - كا رأينا - من منزلقي الوعظية والتحريفية. 
وتفحصنا الشروط GEV‏ لجعل الواقعة التاريخية في خدمة 
الفن. وبالتالی في خدمة pill‏ التربوية. کان لا بد أن نشير الى 
ضرورة تجاوز التكرار المل والوقوف الداتم عند مساحات 
بالذات من تاریخنا الخصب. الطویل. رغم أن العناصر 
« الدرامية» في هذه الساحات قد لا تکون آکثر كثافة 
وتعبيرية عن مساحات ووقائع آخری ل تمتد الیها - Ge‏ 
الان - ید فنان.. 


۸۵ 


ومساحاته ل ولا ریب pen‏ العقيدية a‏ 
ولكنها قد لا تطاوع ضرورات الابداع الفني. وبالتالي فهي 
5 التي تا الاعتبارات الدينية نفسها. فیقع في 


ان على الأدباء والفنائین البو أن پیحئوا عن مساحات 
جديدة في امداء 6 Ge‏ التدفق. الثر.. وانہم — Lins‏ > 
واجدون هناك من الوقائع والأوليات ما يمكن أن یصنعوا 
منه Wel‏ فنية عظيمة قد Gat‏ من القم ا مالیة والتربوية 
الأكثر ب Se Ny‏ 

هنالك - أيضا > قرورة عسي كدر کر ن 
« التواصل » بين التاريخ والواقع. اي بين الماضي وا حاضر.. 
أن يسعى الفنان الى کسر الجدار الزمني. لتعصير الواقعة 
التاريخية. أو لنقلنا - بالقابل - الى قلب التاريخ لمعايشة 
وقائعه والتفاعل مع معطياتها.. 


ان تحقيق هذا التداخل الزمني يئل ضرورة فنیة 


۸٦ 


وموضوعية في الوقت نفسه.. ضرورة فنية AY‏ بجعلنا نقف في 
قلب الواقعة التاريخية التي تملك حينذاك. ومن خلال 
التكنيك الفني المتمكن. قدرتها الكبيرة على التعبير والتأثير.. 
وصرورة موضوعية لأنه سيخرج الفعل التاريخي من سكونيته 
واسره الزمني ومتحفيته وتسطحه. ويعيد اليه الحياة. كفعل 
Ale‏ التدفق والتمخض.. فعل یتحرك باستمرار لک یصب 
في بحر وجودنا الراهن فيغنيه ويحفزه ويجعله أكثر اصالة 
بتلقيه pall‏ الحار من رحم تاريخه هو. وماضيه هو. فلا يغدو 

ad‏ تعامل GUS‏ الغرب وفنانوه الجادون مع تاريخهم: 
وبمجرد أن نلقي نظرة متمعنة على نتاجهم التمثيلي والمسرحي 
في هذا الجال. Lb‏ سنجدهم يتجاوزون - في كثير من 
الاحيان - الوقوف السالب آمام الواقعة التاريخية.. الوقوف 
الذي يسجل حركة التاريخ في جانب ما من جوانبه تسجیلا 
فوتوغرافيا. فلا هو يضيف شیئا جديدا. ولا هو يسعى الى 
اعادة تركيب الواقعة با بجعلھا أكثر تأثيرية من جرد عرضها 
التحفی الصرف.. لقد تجاوزوا هذا الوقف لأنم لايريدون أن 
يقدموا لنا عروضا « تعليمية » عن تاريخهم. فلتلك العروض 
رجاها ومجالاتها المدرسية المعروفة. ولكنهم يسعون الى تحقيق 
قدر من التوافق بين رژية الفنان البعيدة وأمانة العام 
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وما يمكن ان يكون.. انهم يتجاوزون عملية. رصف الا حداث 
رصفا عرضیا. لكي يتوغلوا باتجاه العمق لاستجاشة كل القم 
النفسية والتربوية التي يمكن أن يحدثنا عنها الفعل Sol‏ 
وهو يتمخض في صيرورته الدائمة عن مزيد من القم 

اننا نقرأً على سحل :الال « یکت » لجان آنوی 
و« الارض كروية »و « ليالي الغضب » لسلاكر و« انطو توس 
وکلیوباترا» لشكسبير و« العادلون » و« کالیغولا » لكامي 
و« هنري الرابع » لبیرندللو ولا الذ باب » لسارتر و « تاج على 
ميتة» و «مالاتستا» لونترلان.. فنجد آنفسنا آمام bul‏ 
التاریخ الاسلامي في بناء أعاله. أن يفيد منها ما وسعته 
الافادة. لا سيا oly‏ تاریخنا الخصب یتضمن من الوقائم 
والأحداث ما یکن أن ينحنا الزید من الدلالات المكثفة 
والقم الوحية والوثرات التي ترفض أن يأسرها زمان أو 
مکان. ۱ 

ان العمل Gal‏ الذي یعتمد الارضية LAW‏ 

۸۸ 


لیس - من چة آخری - ےھ تحت 
لكي يفصل التاریخ عن الواقع ویعرضه کا لو أنه fle‏ قاع 
بذاته لا ينحنا الا « جمالية » نسبية قد لا یکون ها اي تأثبر 
تربوي فعال على تجربتنا ا حیة العاشة. ومن ثم فان تحطم 
الفاصل الزمتي وتحقیق التواصل بین تجربتنا الاضية وحیاتنا 
الراهنة سیژول الى إغناء العمل الفني وتجاوز حدوده الجالية 
الصرفة di‏ الفعل والتفییر والبناء. - 


ان الفنان « الادی» يارس هذا الاسلوب وهو بصدد 
oe‏ بوتراك و یی وی 
هذا أن يتحول تاريخنا الى « اداة » تنداوطا ايد « غريبة » لم 
تتواصل مع هذا التاريخ ذلك التواصل الطبيعي الذي يرفض 
التزييف والتحريف.. ان تاريخنا يتحول على أيديهم الى 
حاضرنا لكى يعانقه.. لكنه. بعد أن يصل مرحلة اللقاء 
والعناق هاتين. يكون قد أضاع هويته وفقد شخصيته.. 


وفي مقابل هذه الخطيئة. وكبديل عنها. يجب أن يتحرك 
الفنان dull‏ فيكسر جدار الزمن ويصل بين الماضي والحاضر. 
بين التاريخ وبين الواقم. لكي bee‏ من خلال ابداعه 
الفني. القم الكبيرة التي تمكننا من تأصيل شخصيتنا وحماية 
ذاتنا الحضارية في مواجهة غزو فكري وتربوي لن يلقي 


AS 


بلاخة قبل أن سو هده الشخصية غوا ویدخر هذه الذاث 
کوا: 

وة - فضلاً عن هذا - مشکلة ايجاد بديل في 
مناسب إتغطية الفراغ الذي يحتمه اختفاء بعض الشخصيات 
الخطيرة ذات المكانة القيادية المتقدمة في تاريخنا کالأنبیاء 
علیهم السلام وکبار الصحابة رضي اللہ عنهم.. لقد اطع 
بعض الفنانین - الا - تجاوز هذه المشكلة دون أن 
Gob‏ ذلك أي ضرر یذکر بأعالهم . ولکن الاتجاه السائد 
الآن - على مستوی التلیفزیون والسینا - هو الزید من 
« رفع احرج» في عرض شخصیات کهذه بشکل مباشر. الامر 
الذي تترتب عليه نتائج تربوية سيئة بالنسبة للصغار بوجه 
خاص.. انهم - على سبيل المثال - يرون الرجل الذي 
قام قبل شهر أو شهرين بدور « خالد بن الولید » رضي الله 
عنه. يظهر في قثيلية أو مسرحية تالیة فاسقاً شریرا أو متملقا 
ذليلاً.. وهم يرون sill‏ التي قامت بدور « الشهلء » أخت 
الرسول عليه السلام تبرز في. عمل آخر بدور امرأة ساقطة.. 
فيحدث ذلك في تصوراتهم الكثير من الكسور والشروخ. هذا 
فضلاً عن أن أي ممثل معاصر لن یکون. مهما بلغ من نقائه 
الخلقي وسمو تجربته. بالستوی الذي يمكنه من تجسيد دور 
هذا الضعان )5 اف سی ان عل الان اليل ان غد 

a. 


Shay‏ فنياًء يتميز بالرونة والدوام. لنع تکرار هذه الظاهرة 
والتعویض عن الفراغ الذي یتمخض عنها. ولن يتم هذا الا 
بتعاون كافة pole‏ العمل gall‏ التمثیلی: الوّلف 
والسینارست وا خرج ومهندس الدیکور والمثل. 

ان هذا یقودنا الى قضية اخری وهی آننا في تخطیطنا 
للافادة من الشاشة الصغيرة في هذا انجال, يجب أن نذکر أن 
العمل « التمثیلی » لیس انجازاً 7 يترتب نجاحه على هذا 
الطرف أو ذاك. ولکنه جهد « مرکب » لن gat‏ الى هدفه 
ويحقق غايته الرجوة. الا من خلال تضامن وتکامل عدد من 
العناصر الفعالة التى ذکرناها قبل قلیل. وانها لا بد أن تملك 
دا de = gosh‏ الاقل - من الرؤية الشتركة والالتزام. 


ورغم ذلك یبقی النص هو الاساس, حجر الزاوية التي لا 
بد منھا لقیام العمل الفنی اناد اللتزم. فا مؤلف هو الذي 
» يضع » هذا العمل» یختار مواده الأولیة ویجدد أبعاده 
الزمنية والمكانية»ويضعصيغته شبه النهائیق وینفخ فیه‌من 
رو a ae Ji‏ .وان کل ما سيتم بعد ذلك 
على أيدي الفنانین. وبخاصة الخرج والمثل» سوف لن يعدو 
عملية تحويل هذا العمل الادبي من صيغته التعبيرية التي تقوم 
على الكلمة الى صيغة تعبيرية تقوم على الحركة. 


۹۹ 


(۳) 

تبقى بعد هذا مسألة نهمة كنا قد ناقشناها في مقدمة 
مسر حیة « سوروت ولا بد من مناقشتها هنا اش 
نظراً لارتباطها الوثيق بالوضوع. تلك هي طبيعة العلاقة بین 
الشکل والضمون في العمل التمثیلی. والسوّال یطرح نفسه 
مرة آخری: هل نة ضرورة لاعادة صياغة الشکل السرحي أو 
التمثیلی با یتفق والضامین الاسلامية؟ وهل ئمة ارتباط 
عضوي حيوي بين التصور والتجربة الاسلامیتین وبين 
الشکل السرحي أو التمثيلى الذي تحتلاه؟؟ 

ويجيء الجواب - هنا كذلك - بنعم ولا.. 

نعم. لأن الخلافات ا جذریة بين الضمون الاسلامي وسائر 
الضامين لته eS alls‏ غل dey‏ من العمق کت ترا 
الباشر على الشكل السرحي الذي سیتخذ Ve‏ لطرح هذه 
الضامن tiny 2. Ls‏ التأمير الاٹر سظل alse:‏ امتدذاذا 
lines‏ وتشابكاً بين الشكل والضمون كلما ظهرت الى الوجود 
مسرحية أو قثيلية اسلامية جديدة.. الى أن أتی يوم نجد فيه 
أنفسنا وجهاً لوجه أمام وحدة عضوية لا یکن فصمها بين 
المضمون والشكل في المسرح الاسلامي. خاصة أن الاسلام 


)۱( منشورات دار الارشاد بیروت ۰ 
۹۲ 


یفرض عل الاخراج السرحي أو التمثيلي - 

رأينا - تعدیلات ذات أهمية بالغة يجب مراعاتها اذا 1 
آرید للعمل gill‏ أن يحافظ على طابعه. وتحفظات في انتقاء 
pole‏ التمثيل وأزيائهم. dy‏ حجب بعض الشخصيات ذات 
المكانة الخاصة عن الانظار والاكتفاء Jay‏ أصواتهم أو el‏ 
عناصر تثيلية أخرى (کالنادین. آلکورس. تكنيك المسرح 
داخل المسرح). لتنقل الى المشاهدين ما يدور خلف المشاهد 
من أحداث'''. وفي تصمم الديكور وتحديد طابعه العام. وفي 
تنظم الوثرات الصوتية واختیارها.. كا أن 
المضمون - من جهة خرف = یفنح يجالاات جديدة 
واقافا analy,‏ ایام الخرج. ويدخل الى الحشبة شخوصاً 
وأدوارا لم تألفها الذاهب الأخرى. ویج عليه استخدام مزید 
من الامکانات والوثرات والوسائل Oly Ae pall‏ يجري 
رات Oe‏ في التكنيك لكي يستطيع الاستجابة مذه 
الطالب من جهة. ولكي يغطي على التحفظات من dye‏ 
أخرى. 


ان ارتباط الضمون بالشكل السرحي أصبح من الامور 


(۲) أنظر مسرحية (صرخة عند المسجد الأقصى) في كتاب (معجزة في الضفة 
الغربية) للمولف » مؤسسة MLS‏ بیروت ۱۹۷۹ . 


۹۳ 


المألوفة في dle‏ التمثیل في العصر احدیث. وبخاصة في الفترة 
التي أعقبت ا حرب العالية الثانية.. لا سها بعد التجارب التي 
اوا القاقت یدق يدان اكل ار 
کمحاولات « برشت » فی مسرحه اللحمی و« بیتر فايس » في 
مسر حه التسجيلي و « بکت » و« پونسکو» و « اداموف » 
و« جینیه » 3 مسر حهم الطليعي (مسرح العبث واللامعقول).. 
WS,‏ ازداد رواد هذه الذاهب وتلامیذهم عطاء ازداد 
التشابك بين مضامينهم السرحية وأشكاهم. الامر الذي یدفع 
الى القول ob‏ السرح الاسلامي سیکون آشد ارتباطاً بین 
الشكل والضمون. نظراً للخلاف الجذري اناد بین منهجه 
وتصوره. وبين الناهج والتصورات الأخری. هذا فضلاً عن 
الخلافات فی الشكل نفسه. بینه وبين الذاهب الاخری. غا 
ذکرنا بعض جوانبه قبل قلیل. 

وتحدید ملامح الشکل السرحي أو التمثيلي الاسلامي 
لسن os‏ شان القاد الذارسین نقدر ما هو امن شان الکتاب 
المسرحيين أنفسهم . فا دام « الشكل » مسألة دينامية. فان 
المعطيات التمثيلية نفسها هي التي ستحدد عجموعها - في 
مستقبل قريب أو بعيد - ملامح هذا الشكل. ولو صادف 
آن وجد النقاد - OV‏ - ترائا مسرحیا اسلاميا لكان 
بامکانہم أن پستنبطوا هذه اللامح.. الا آن معظم ما هو 

۹٤ ۱ 


موجود من أعال مسرحية لا یتدی - الا في القلیل 
النادر - اسرح التاریخي ای الذي dota,‏ اقتطاع 
ole‏ وعینات من التاریخ 2 ابظالا وا Glas‏ ب ركه 
على المسرح 4 الشاشة الصغيرة. وهذا olFZY‏ يستوى فیه. 
المسرح التاريخي الاسلامي وغیر الاسلامي وليس له أي تأثير 
على صياغة الشكل. 


ان الذي نعنيه هو المسرح الذي ینبثق عن التصور 
والتجربة. الاسلاميتين اللتين عرضنا بعض ملانحها في 
الصفحات الماضية. وها يكن أن يبرزا في مسرحية معاصرة. 
کیا يمكن أن پیرزا في مسرحية تاريخية بشرط أن يتجاوز هذا 
النوع تقاليده الكلاسيكية القدیة - كا رأينا - ويعتمد 
الاساليب التي تستنطق من التاريخ كل ما يمكن أن يقول. 
حطمة الجدران التي تخنق الوقائع والدلالات. ومعتمدة على 
جاوز حدود المكان والزمان والتناسق الكمي للاحداث.. 
فإلى أن يتم انشاء المسرح الاسلامي الاصيل - بکل أبعاده 
وشروطه - لن يتاح GY‏ ناقد أن يحدد - مسبقاً - ما 
ستكون عليه ملامح الشكل.. والقضية - مرة 
اخرى - قضية فنية دينامية. وليست تصمما مدرسياء 
دسا تقطن لاه سنا 


۹۵ 


ul‏ الجواب « لا ».. أي أنه لیس من الضروري اعادة 
صياغة الشکل السرحي أو التمثيلي با یتفق والضامین 
الاسلامية. فیقوم على أن الشکل السرحي في آساسه ظل 
محتفظاً بعناصره الرئيسية. رغم Jas‏ الذاهب والاتجاهات 
التي توزعته ابتداء من عصوره الأولى وحتی السنین الاخيرة.. 
ولقد ظلت هذه العناصر الرئيسية قثل قاس مشترکاً أعظم. 
ليس بستطاع أي مذهب مسرحي الاستغناء عنهاء مهها بلغ 
من التطرف و« الاغراب» في تحطم :القواعد التقليدية.. هل 
لذهب سرحي أن يستغني عن الممثل بشكل دام؟ هل 
بإمكانه تجميد الحركة أو التعبیر؟ وهل بإمكانه تجريد العمل 
السرحي من الاضواء والظلال والوثرات الصوتية؟ 
ثم - وهذا هو الهم - هل بإمكانه ازالة الحواجز الثلاثة 
ا حیطة بالساحة الحدودة السماة « خشبة السرح ۴ 

هذه الوسائل وغیرها ظلت باقية على مر الزمن. رغم 
التقلبات التي شهدتها الحركة السرحية منذ عصر التراجیدیا 
اليونانية Gey‏ السرح التسجيلي ومسارح العبسث 
واللامعقول... ومن ثم. فان على السرح الاسلامي أن یلتزم 
هو الآخر هذا القاسم الشترك للشکل السرحي. ومن خلاله 
يمكن للمخرج أن يعيد صیاغة العوامل المسرحية: من طريقة 
اخراج وقثیل وتصمم للدیکور. واختیار للموثرات الصوتية. 

۹1 


وتوزیع للأضواء والظلال. le‏ ینسجم والضامین الجديدة التي 
پطرحها السرح الاسلامي. 
)4( 

ثم ان أية حاولة جادة لایجاد فن قثیلی - تلیفزیونی 
اسلامي. یعتمد « التاریخ الاسلامي « ارضة لابداعه. لا بد 
ان تضع في Glo‏ الخطوات أو الاعتبارات AMI‏ 

at: (١)‏ « النصوص » اللاعة الي تنبثق عن روية 
اسلامية شاملة وفهم جید لحركة التاريخ الاسلامي وملاعه 
الاساسیة bails‏ قدرة فنية ابداعیة تمارس التعامل مع 
الواقعة التاريخية وفق by pill‏ التي عرضنا ها قبل قليل. 

(rv)‏ تہیئة الكوادر الفنية الملتزمة: السينارست. الخرج. 
BEN 7‏ > وحتى النتج لكي بجد النص الفني 
« الأيدي» التي تستطيع أن تحوله دون مسخ أو تحريف أو 
تشویه. الى عمل قثیلی مبدع. وهذا یتطلب. بطبيعة الحال. 
ايجاد مؤسسات أكاديمية اسلامية للفنون. تأخذ على عاتقها 
مهمة اعداد هذه الكوادر وتعميق خبراتها وتخصصاتهاء وهو 
pl‏ يصعب تحقیقه في ظروفنا Lil Jl‏ ويبقى نمو هذه 
الکوادر يعتمد بالدرجة الأولى على التزام بعض الدارسين 
ال جوت آو لا اشن کو فده اوه أو 

۹۷ 


تلك. مستفیدین من مفردات مناهجهم .و تخصصاتهم. طارحین 
عليها رؤياهم. معيدين تركيب خبراتهم المدرسية الصرفة با 
ينسجم وموقفهم الشمولي - كفنانين ملتزمين - من الكون 
والحياة والتاريخ والانسان. واذ كان الكثير من الاكاديميات 
الفنية يعمل في اطار مدرسي صرف لا يميل يمينا ولا We‏ 
فإنها تغدو بالتالي جرد خبرة حيادية قد يفيد منها الفنان 
درد امکاناته وتعمیقها. آیا کان انتلء الفنان ماديا آم قرعا 
أم إسلامياً. 

ولكن لما كان Gall‏ هو حجر الزاوية كما بینا. فان 
بقدوره أن رر - بقدر كاف « من الامانة» التي تحفظ 
ملاحه وشخصيته - عبر سلسلة الفنانین « التكميليين ». 
وخاصة اذا كان النص على درجة من القوة الضية تؤهله OF‏ 
' يفرض شخصيته تلك. بأبعادها الختلفة. على هؤلاء الفنانن 
التنفيذيين الذين سیعملون جهدهم على تحويل رؤية الولف 
وموقفه الى عمل مرئی.. والحق أن اخرج - الذي يقف على 
قدم المساواة مغ المؤلف في كثير من الاحیان - لا يعدو 
عمله - على ما فيه من الخطورة - أن يكون عملية 
تحويل ابداعي للنص المكتوب الى حركة تعبيرية مرئیة.. 
فکل ما قد یصدر عنه من معطیات لیست سوی عاولة 
« تكييفية » لتحقيق هذا ادف الذي لن یخرح بالنص عن 

4A 


اطار النزامه ورویاه. 

ونستطيع القول - من ثم - بأننا ہجرد تبيئة الادیب 
السام الذي یعرف كيف یتعامل LS‏ مع الواقعة التاريخية. 
وینتقیها. ویعصرها.. نکون قد قطعنا ثلثي الطریق. بل 
يحدث أحيانا أن يفيد النص الاسلامي من خبرات سائر 
الفنانین وبخاصة الخرج والمثل. الذين لم يارسوا الالتزام الا 
بمفهومه الهنی أو الاکادیی. فيزداد النص من خلال هذه 
الهارات das yall‏ قوة وایداعا. Lily‏ هجرد أن نتذکر - عل 
سبیل الثال - بعض الحلقات المتازة من سلسلة « عروس 
المامة » فسنعرف كيف يقدر النص المتاز على اعتاد طاقات ‏ 
اخراجية وقثيلية فذة لا تعرف عن الالتزام بمفهومه الفكري 
تا ولکنها من خلال اخلاصها لعملها. ومن خلال مهاراتها 
وخبراتها التي bk‏ العمل الدام الطويل. تقدر على تحقيق 
رؤية النص وابداعيته بشكل قد يفوق - احيانا - قدرات 
مجموعة من الفنانين الملتزمين. ولكن حديثي عهد بالعمل في 
حقول الفن. ۱ 


اعتمدت الواقعة التاريخية الاسلامية في بنائها. وبغض النظر 
عن مواقف مولفیها وطبيعة التزاماتهم الفکرية. من اجل فرز 


44 


هذه النصوص وتبوبیها على ضوء الروية الاسلامیة. 

ان دا کید سا عزون اتن أولاها کٹل 
پالافادة من Glas‏ الاخرین وتفحص مواطن القوة 
والضعف. وملامح الخطأ والصواب. وثانيتها تقوم على تنمية 
قدراتنا الابداعية والنقدية على السواء. من خلال التعامل مع 
۷۷پ ین pin‏ 
ail‏ فن هذا وداک ما هو ارب ال الزوية 
الاغانه رتا SAILS,‏ هل وہ موی ما ورام أن 
المؤلف قد تعامل مع تاریخنا وعقیدتنا ساسا ذلك التعامل 
الفذ الذي يعتمد خبراته الغنية Cody‏ نتاجه الوعظية 
والتلقينية والباشرة التي قد نجدها لدی الکتاب الاسلامیین 


۰ ۶۵ 


الناشتین. 


اخرى لكافة العطیات التليفزيونية في هذا ا جال: قثیلیات 
ومسلسلات وسرحیات. من أجل تبویبها وفرزها هي 
الأخرى. على ضوء الرؤية الاسلامية نفسها. في محاولة للافادة 
من التجارب LAI‏ من جهة. ولتنمية قدراتنا الفنية من 
جهة آخری. وللحصول على نماذج وأغاط « تطبيقية » قد 
تکون أكثر صلاحية وجدوی من بذل اهود. لقع کان 


Vee 


جديدة من خلال Glas‏ جديدة. Je‏ آهمية هذه HLL‏ 
وضروریتها . 

وحن نستطیع أن نشير هنا - على سبیل الثال لا 
الحصر - الى بعض هذه الناذج التي تختلف في مواقفها. قربا 
وبعدا. من زواية الرؤية الاسلامية: عذراء مكة. عروس 
الهامة. عرس في السماء. رجال فوق الصخور. نور الى AW‏ 
ابراهم الخليل. عبد المطلب. مصعب بن عمير. خالد بن 
الولید. یی ay‏ لالجو م وکرو كر 


)0( وفضلاً عن‌هذاوذاك.یتوجب القیام بعملية مسح شاملة 
لتاریخنا الاسلامي نفسه في مساحاته hye‏ أبيضها وأسودها. 
مضيئها ومظلمها.. حيث مواقع النصر ومتعطفات اهزید.. 
من أجل تبين الوقائع التاريخية التي يمكن أن تكون الارضية 
الناسبة للعمل الفني.. ولا ريب أن عمليتي المسح السابقتين 
ستفيداننا في تجاوز التكرار be‏ كانت هناك وقائع قد 
عولجت LS‏ با فيه الكفاية.. وفی اعادة الكرة ee‏ جرت 
محاولات تحریفیة خطيرة على حساب الواقعة التاريخية. وحيما 
قدمت أعال وعظية مباشرة ele‏ على .حساب « تأثيرية » 
الواقعة وشحناتها التعبيرية. كا ستفيداننا في منحنا المؤشرات 
الدقيقة لبناء أعال فنية على وقائع تتميز بالجدة والبكارة. م 


۱۰۱ 


سی ات قائل مھا لت او فان: 

ay‏ اقتراح يكن طرحه في هذا ا جال: أن یقوم عدد من 
الور خین والفنانین الا سلایین باعداد 2 ورقة عمل » قابلة 
للمناقشة والتعديل تتضمن جدولاً Nak‏ بالوقائع والشخوص 
والاحداث التاريخية الي يمكن اعتادها 3 dua Shel cle‏ 
تليفزيونية هاد فة وموترة 3 الوقت نفسه. مع الاشارة الى ما 
قدم وسیقدم من آعال فنية عن هذه الواقعة أو الشخصية أو 
آهمیتها وبكارتها وقيمها التعبیریةء وتشعل الضوء في طريق 
ال Cee‏ والمثلین وسائر الكوادر الفنية لكي يكونوا اکثر 
استشرافا للموضوع وقدرة على الاختيار والابداع. 


)٦(‏ ومن الجدي - کذلك - القیام بمحاولة 
« تجريبية » - اذا صح التعبیر - في دعوة كافة الادباء 
والفنانین الاسلامیین. وأولئك الذين يلكون الاستعداد لطرح 
ابداعهم من خلال الرؤية الاسلامیة. Ob‏ یتقدموا با یقدرون 
عليه من أعال أدبية وفنية ملتزمة من أجل إغناء النص gall‏ 
الاسلامي وتنویعه. وتوسیع آفاقه. ومن ثم فتح الطریق آمام 
الکوادر الا خراجية والتمثيلية التي ستجد نفسها ell‏ حشد 


۱۰۰۲ 


غني من هذه النصوص يكنها من الاختبار والابداع. وهذا 
يوجب - في الوقت المناسب - توجيه الدعوة الى عدد 
من الخرجین والممثلين. أفراذاً أو فرقاً. وإغراءهم. بشكل أو 
آخر. فی الاقدام علی تنفیذ واحد او اکثر من هذه التصوص 
الطروحة للعمل. poled‏ آمتنا. مهما انحرفت بهاء وبرژیاها 
وأذواقهاء رياح الشريق:والتغريي» فستظل lls‏ تحمل في 
أعاقها. وفها وراء التراب الذي أسقطته تلك الرياح. بذرة 
الانسجام والتناغم والتجاوب العميق مع كل ما هو اسلامي 
أصيل. لأنه سيأق ولا ريب انعكاساً etal‏ وآماطها. وتأکیدا 
لثقتھا بنفسهاء وتأصیلاً لشخصيتها ووجودها. 

إن جاهير أمتنا هي ابنة أربعة عشر قرناً من حركة 
التاريخ الاسلامي وقخضہ الداتم.. وهي تحن Els‏ الى أن 
ترجع الى lel‏ بعد رحلة تغرب طويل آذتها وأشقتها.. تعود 
لكي تجد نفسها.. وتعانق توحدها. وتلتقي بمصيرها هناك.. 
وليس أقدر من الابداع الفني على تحقيق هذه العودة الايجابية 
وهذا البعث الحركي لمعطياتها التاريخية.. ليس أقدر من الفن 
على نفخ الروح في قلب السكون وتفجير الحياة في أوردة 
التاريخ وشرايينه. 

وهكذا فإنه حتى على المستوى النفعى « البراغاتی » 
الصرف. يجد الفنان شهرته ونجاحه نی مدی قدرته de‏ حقیق 

۱۰.۰۳ 


وحنينهم من خلال ایداعه الخاص.. ناهيك عن « الالتزام » 
الفكري الذي يوجب على الفنان أن يتحرك في اطار عطاء 
هادف eal‏ 


رأي حول « الروحية 1 


يقرأ الانسان الكثير من الؤلفات والبحوث عن حركة 
الروحية الحدقة: ولکثرة ما تقدمه من Dal‏ مخريسة وشواهد 
علمية وأحداث واقعية من خلال مختبراتها ووسائطیا 
وأساليبها الخاصة في التواصل الروحي وتحضير الأرواح.. 
لكثرة ما تقدمه من هذا وذاك. يكاد الانسان يقتنع بصحة 
معطياتها وصواب نتائجها. ويستطيع القاریه أن برجم إلى 
GI‏ منها على سبيل المثال: (الروح والخلود بین العم والفلسفة) 
لعبد العزيز جادو (الانسان روح لا جسد) للدكتور رؤوف 
عبيد. (ما وراء الموت) لكارليل ب. (عن تاريخ الروحية) 
للسير آرثر كونان دويل. (ظواهر حجرة تحضير الأرواح) 
لإدوين باورز. (أرواح وأشباح) لأحمد فهي gel‏ الخير. (أضواء 
على الروحية) للدكتور علي عبد الجليل راضي. و(على حافة 
العالم الأثيري) کم ارف فندلاي.... لكى يتبين بنفسه 
مه ها ی اقول ۱ 


اس هذا اة ل ان لد ماروا هتاه الات 
Les‏ ما يحدثون أصدقاءهم عن مشاهداتهم ویقدمون العدید 
من الشواهد المادية على صدق مجربتهم.. ولقد شهدت بنفسي 
زطارق مد و Weg‏ اناس لا Og ar‏ شا عن هذا coal‏ 
وقالوا إنهم كانوا جرد وسطاء لأرواح فنانين قدماء أملت 
عليهم هذه الرسوم.. وسمعت أحاديث عميقة في الفلسفة 
والیتافیزیقا من آناس ۸ يتجاوزوا في دراساتهم المرحلة 
الابتدائية!! 

ولكننا' نقراً في مقابل هذا كتاباً قبا كالذي أصدره 
الدكتور محمد محمد حسين بعنوان (الروحية الحديثة دعوة 
Barner‏ فیکاد یقنعنا. ما يقدمه من ادلة وبالنهج السلم 
الذي یتبعه. بصدق العلاقة الأكيدة بین منظمات وبیوتات 
تحضیر الارواح وبين قوى اهدم الاسونية والصهيونية في عالنا 
العاصر.. عن طریق shel‏ معطیات الروحية الحديثة لتدمير 
امحواجز بين الأديان وللتشكيك بالکثیر من القم الخلقية. 
وللترویج لبادیء وشعائر Gall‏ اليهودي بالذات.. باختصار 
إنہا تحقق - وفق طرائقها ال خاصة ذات التأثير البالغ - ما 


۹ دار الا رشاد. بيروت. الطبعة الثانية‎ (١) 


۱۰۸ 


ہی لا مات بعل الجر که ای تیه ی( اتا 
كله. 

يقول د. حسين في مقدمة كتابه المذكور: « .. أريد أن 
ألفت نظر المسلمين والنصارى على السواء الى خطر هذه 
الدعوة عليهها Lage‏ إن الذين يدّعون استحضار أرواح 
الوتی یستحضرون روح dll‏ وروح النصراني وروح اليهودي 


وروح البوذي وغیر أولئك Ming‏ من Jal‏ ا جاھلیة على تباین. 


نحلهم من GLE‏ بقاع الأرض. ویزعمون أنهم یعیشون Lane‏ 
في سعادة وهناء. ومعنى ذلك أن soll‏ والمناء لا تتوقف 
على الدين الذي بختاره الناس لأنفسهم في حياتهم الأرضية. 
وذلك یؤدي الى الاستخفاف بالأديان كلها والى تكوين مفاهم 
دينية جديدة. فا الذي يبدف اليه الداعون od,‏ الدعوة من 
وراء دعوتهم! 

« هذا هو السؤال الذي يجيب عليه الكتاب. وسيعم 
القارىء من بعد أن الجواب عليه لا يتجاوز کلیات. إن الذي 
يقف وراء هذه الدعوة هو الصهيونية العالمية الحدامة بکل 
أجهزتهاء وفي مقدمتها الماسونية التي تعمل على غو العصبيات 
ر کسی lcs‏ ان 
والبصارى وغيرهم من Jal‏ النحل علق اختلافها في خدمة 
أهدافها تحت ستار الانسانية التي تجمعهم جميعاً.ولكي تمحو 

۱۰۹ 


من وجه الأرض کل عصبية فلا تبقی الا عصبية الیهود 
لدینهم وقومیتهم وعند ذلك یصبح العالم بأسره آمام الیهود 
Las‏ الاغام لا یمه Sale‏ ولا لہ رال 
یسوقونه الى حيث يريدون.. ۱ 

« لذلك أردت 7 أنبه الذين قد يخدعون بظاهرة الدعوة 
الى محاربة الادية وا ی الانسانية وا ی الحقيقة الواحدة التی 
تكمن وراء OL‏ کلها. ما يلوح في سطور الداعين بهذه 
الدعوة. وما یکمن خلف سطورهم. وهو لا يستهدف في 
حقيقة الأمر إلا انحلال الأمم والشعوب على اختلافهاء خدمة 
للصهيونية العالمية وحدها...» 

أين only Ud‏ سیت أبن الحق وأين الباطل؟ ما هو 
الأسود وما هو yay‏ نی وجھتی تي النظر المتضادتين 0 

آغلب الظن آن الؤمن انار عموماًء والمسم على وجه 
الحخصوص. قادر على أن يفيد من هذه ا حرکات التي تقد 
الکثیر من معطياتها - كا مر بنا - على أساس تجريي. 
ویسهم في نشاطاتها علماء کبار في الطبيعة والطب والفلك 
والریاضیات وغیرها. فضلاً عن کبار الفکرین في شت العارف 
الانسانية.. وذلك بعد أن يطرح الس کافة السلبیات ویرفض 
sl‏ التهاویل ویسقط کل النتائج الصوغة لخدمة الأهداف 
الهدامة لحذه الحركة الذهبية أو تلك.. وهو ولا ریب قادر. یا 

١٠ 


پتلکه من رؤية ALLL‏ وإيمان عمیق. وفهم ذکي. على القيام 
اا اه رت ات oar‏ ات تنا 
الناعم الدقیق لكي لا خرج الى حیز القناعة والقبول الا ما 
يلام العم الخالص والحق الذي ما بعده إلا الباطل والضلال. 


ولنستمع إلى شهادات بعض هؤلاء العلماء والمفكرين نقلاً 
عن كتاب (الروح والخلود) لعبد العزيز جادو: 
۱ زوبرت هي seul)‏ الكيمياء بجامعة بنسلفانیا): « بعد أن 
حصلنا أخيراً على قوی وساطية الى مدی كاف لتبادل الآراء 
مع أصدقائنا الأرواح» لم تعد بي حاجة لأن آدفع عن الوساطة 
ie (i> 5 JI)‏ التدليس والخداع. lly‏ هي OW‏ أخلاقي 
الخاصة التي ي تفن ان تكون محل التساوّل .. إن جميع البیتات 
الي ل cally‏ آست le‏ النتائج التي آشرت 
إليها حصل على مثلها وفي جوهرها عدد كبير من الباحثين. 
ومنهم كثيرون م يفكروا مطلقاً في أمر الاتصال بالأرواح و 
یدز بخلدهم أن يصبحوا روحيين. وهم على استعداد OY‏ 
یؤکدوا حدوث هذه الظواهر والتحركات deg‏ غير استعداد 
لأن یتنازلوا عن الجزم بها حتى oly‏ كانت غامضة عليهم.» 


ادیسون (الخترع الشهور): JI»‏ أبحث عن الحقيقة. وقد 


\\\ 


الاخر والحياة بعد الوت. وإني آقر بأنه لا بد وأن تبقی 
الروح وتحيا بعد انقصاما عن الجسد. وتتجه جیع أفكاري 
عو حل هه الشكلة وهي مشكلة استمرار LLL‏ بعد الوت. 
والمناطق التي تعلو إليها النفس. Sly‏ شکل تتخذه فيهاء 
وطبيعة صلاتها ا حتملة بهذا العام الأرضي.» 


ولح جتن (الفیلسوف المعروف): « إننا لو قارنا رأينا 
gu‏ مع نظرة الاضي نحو الفكر البشري حينذاك. سواء 
علمياً أو دينياًء لروّعتنا الدهشة بان الکون الذي يظهر بهذه 
العظمة والغموض لنا یکون as‏ وا رتا کتا تا 
تفت والات: إذا نظرنا الى العام من زوایاہ الختلفة وهي 
dle‏ (دیکارت) gl‏ (نيوتن) أو dle‏ الادة 3 القرن (gall‏ ۲ 
dle‏ (برید جو وتر) في عصرنا الحاضر لرأيناه هو هو بعینه 
دائاً (العالم الصغير غير النظور). وإذا Lary‏ الى (لیل) 
و(فرادي) و (ميل) و (داروين) وفحصنا نظرياتهم الختلفة. 
لوجدنا أنهم يضفون على آرائهم نظرة الطفولة والبراءة... إن 
إنكار العم التقليدي للشخصية كمظهر للحوادث. وإن 
الاعتقاد الصارم ob‏ العالم Lbs‏ عام غير شخصي في أخص 
خصائصه. ليبرهنان على انما النقص الذي سيتعجب منه 
خلفاونا بالنسبة للعام .الذي نفخر به نحن. ذلك النقص الذي 
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سیجعل علمنا في نظرهم قصير النظر وعدي العمتق»"". 

۱ ريتشارد هود جسون ( العالم الانکلیزی): « .. لقد oly‏ 
أبحائي آنا والاستاذ (هایسلوب) منذ اثنتي عشرة سنة. وکنا 
ماديين دهريين لا نصدق في شيء من ذلك مطلقاً. و يكن 
لنا إلا غرض واحد وغو كشف الغش والتدليس ليس إلا. أما 
اليوم - وما أدراك ما اليوم - BB‏ أعتقد وأجزم بامکان 
الحادثة وأرواح الموتى. وقد قام عندي الدليل على صحة هذا 
الأمر بحيث لا أتصور مطلقاً أن يتطرق اليه الشك ». 

سير وليام كروكس (أحد أبرز العلماء الطبيعيين في القرن 
الاضي. 7 رؤساء ال جمع العلمي البريطاني. وصاحب 
الکشوف العروفة في الکیمیاء والطبیعة: عنصر الثاليوم. 
الزجاج الحامي.. وواضع نظرية الادة الشعق): « با أني متحقق 
من صحة هذه الحوادث (الروحیة) فمن الجبن Go‏ أن 
أرفض شهادتي ها بحجة أن كتاباتي قد سخر منها الناقدون 


(۱) يذكرنا هذا بوجية نظر الفيلسوف الرياضي الإنكليزي (الفرد 
نورث وايتهيد) الذي دعا إلى إشراك الإنسان في الدراسات العلمية: 
الطبيعية والرياضية والفلكية. من أجل فهم أعمق للكون. انظر 
(بحث في الأسلوب القارن) من كتاب (في النقد الاسلامي العاصر) 
اش 
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ورهم» من 3 یعلمون عن هذا الأفو شا ...4 بط iad‏ 
أقول إن الاتصال بالأرواح مکن anal‏ ا 
حاصل بالفعل ». ۱ 
سير ولم باريت dle)‏ الط وابقاة العلوم الطبيعية 
بجامعة دبلن» وعضو eel‏ العلمي البريطاني) : « لقد ثبت أولاً 
. وجود عام روحي. وثانياً الحياة بعد الوت. WE,‏ (مکان 
الاتصال slo‏ الذين انتقلوا الى هناك..». « .. إنه لمن 
الصعب جداً أن نبدي للمتشككين غير المدربين أية فكرة 
كافية عن القوة العظيمة للواقع المجهول ». 
سير آولیثر لودج (مدير جامعة پرمنجهام: وعضو الجمعية 
الملكية. وهو س آقوی cle‏ الفیزیاء في القرن العشرین): 
«لیس من المقل آن یقال ام سن تضمحل Nal‏ تلف 
ا سد بل سنظل موجودین بعد موتنا وانتهاء أعارنا 
القضئوة عل هدن الأركن: أقول ذلك بدا ال ادل age‏ 
أقوله BY‏ تحققت أن بعض أصدقائي الذين ماتوا لا يزالون 
مو جودین. اذ Ji‏ قد ناجيتهم ». « إنني م da!‏ الى معتقد: 
3 موق هد Nl‏ کن ob‏ ال بر Ely gull‏ بنیت 
اعتقادي فيه على نتائج التجارب العلمية التي قمت بها ف 
dal le‏ الواسع المدارك. هذا العم الذي ينبغي عليه - كما 
اعت = dl cach ol‏ هذه الظوآهر فلا pam‏ آمره de‏ 
1٤‏ 


ظواهر الادة كما حمله على ذلك علماء القرن التاسع عشر بل . 
ورجال العم منذ نیوتن ». 

بول جيبيه (تلمیذ باستور ومد معهد پاستور 
بنیویورك): « إن التجسد بحدث بواسطة الارواح العاملة عن 
طریق القوة الى تستعیرها من الوسطای وقد ثبت لدی العلماء 
coal‏ اهدو فتم مات اه el‏ ٹور 
الوسیط بأنها تتضمن البرهان الفحم. الذي لم نحصل قط على 
مل بان لنا روا مدركة وميزة وخالدة بعد الوت. اما هذه 
UI‏ التي نحيا فیها OW‏ فلیست سوی Me‏ عابرة». 

كامي فلاماریون (الفیلسوف وعال الفلك وموسس 
الجمعية الفلكية الفرنسیة): « إن هناك ملكات غير معروفة في 
الانسان تنتمي الى الروح؛ My‏ شيء أشبه ما يكون بنموذج 
et‏ مها ن افقارات ال و کن ری ألا جوا راتا نا 
في وسط fle‏ غير منظور وان سو الروح تبقى بعد SE‏ 
الأعضاء الجسدية.. وان التلبائی cl)‏ التخاطر عن بعد) 
و نان ی فا ای قد دجما coy‏ وان الا iis‏ 

شارل ريشيه (أستاذ الفسيولوجيا بكلية الطب بجامعة 
باريس منذ سنة ۱۸۸۷ وا ائز على جائزة نوبل في 
الفسيولوجيا سنة ۱۹۱۳): «إن الروح يكن الوصول إليها 


١١6 


بقوی تکشف لنا عن حقائق لا یکن أن يظهرها النظر أو 
السمع أو اللمس ».۰« إن التفسير الروحي هو النظرية الوحيدة 
التي مقدورھا S|‏ تفسر جميع ننائج هذه البحوث ». « إن 
عبادة الاراء SLU‏ كانت امرا سائدا في ذلك الزمن. فم 
تبذل جهود في تحقیق آراء (کروکس) أو في رفضهاء واكتفى 
الناس بالسخرية منهاء وی لأعترف فی خجل Sb‏ كنت مع 
العميان عامدا متعمدا. فبدلا من الإشادة بشجاعة رجل 
علمي متاز اجترأ إذ ذاك (في سنة ۱۸۷۲) أن يجهر بأنه 
توجد - حقيقة - أشباح وأرواح يمكن تصويرها 
بالکامیراء ويمكن ساع قلوہا وهي تنبضء بدلا من هذا 
سخرت منه.. إن لدينا بينات علمية على أنه ينبغي أن يكون 
هذه التجسدات الاكتوبلازمية مکانہا ومقامها بوصفها حقيقة 
EL Ve ele‏ تدرف Nees‏ لکن من athe‏ 
المريع ol‏ نعتبر الق 0+7 
وغير Yom‏ العلماء الشهود عشرات وعشرات.. 


* * 


لو لم يحظ السام العاصر من معطیات الروحية الحديثة 

سوی على مزید من التأکیدات التجريبية والحسية والختبرية 

على وجود dle‏ غيي وراء عالنا النظون des‏ تواجد 
۱۹۹ 


شخوص غير مرئية فما بحیط بنا من مساحات وأمداء. لکفی 
ذلك دليلاً ا (ole‏ عل ما جات به الادیان السماوية. وما ٠‏ 
حدثنا عنه القران el‏ في سور ومقاطع وايات .عديدة 
تضمنت الکثیر من العطیات عن عوالم الملائكة “GU,‏ 
والشیاطین.. 

أي دلیل أشد إقناعاً. لأناس لا یومنون الا بالحس. ولا 
یثقون الا بطرائق العلاء وشهاداتهم. من هذا الدلیل اللموس 
على وجود عوام غير مرئية بين ظهرانینا قديرة على أن تفعل 
الکثیر» وتجتاز حواجز الزمان والمكان. وتتواصل معنا. 
بمجرد أن تتهيأ ما الظروف المناسبة والاجهزة الحسية القديرة 
على نقل لغتها الخاصة إلينا؟! 

إن معطيات الروحية الحديثة. بعد إسقاط دخلها 
ye‏ واولا وخر ااا وبعد الحدر الدکی الواعی من 
تعفن pla‏ اه الرمومة یک أن نکن مات 
جديداً يضاف الى رصيد الإيمان بالغيب. ويمكن اتباعه من 
أن يواصلوا طريقهم في هدم الإلحاد. بعزية أشدء وقدرات 
ابعد مدى من ذي قبل. 

صحيح. كما تحدث عدد من شيوخ الإسلام ومفكريه في 
القرن الأخير. من أنه ليس بمقدور محضري الأرواح. 


۱۷ 


ورسوله. وم یتورعوا عن الدنایا والخطاياء ليس بقدورهم أن 
يتحكموا بأرواح اناس طاهرين وشيوخ كبار وعلماء جادین 
كانوا قد ماتوا منذ زمان بعيد» وبحضرونہا الى محاكمهم 
السرّية لكي يستجوبونها هناك.. وصحيح أنه ليس من منطق 
الأشیاء وطبيعة العدل الكوني أن Kay‏ الأسود بالأبيض 
والصغير بالكبير Bil‏ بالخالد بت بالصيب.. 

إلا ol‏ هده التحارب والعطیات. ادا 5 نشت لتنا .بطرائقها 
الخاصة. وقد حققت ذلك ات و جود Je‏ الجن الذين 
يتلبّسون ألف لبوس. ويلعبون على الوسطاء والحضرين. 
بادعائهم | چم ne‏ فلان او علان. وبقدرتهم على الإحاطة 
JS‏ شيء. . إذا أثبتت لنا ذلك. فکفی باقن بتازل عل 
النظورة على ما جاء به الكرم ۳ عقوم 
وجود dle‏ الجن وراء عالناء أو في عالنا نفسهء إذا توخينا 
الدقة.. ولکفی ب لطمة جديدة تضرب وجوه النکرن من ' 
خلال منطقهم نفسه.. وان كان الكثير من هولاء لا تفيقهم 
من نومتهم العميقة مئات اللطمات!! 

إن متاعب تحضير الأرواح. وخرافاتهاء وانحرافاتهاء 
وسخافاتہاء وخاطرها النفسية والعصبية WIS‏ كثيرة جدا.. 

١18 ۱ 


وم نسمع أو نقراً عن مس جاد bey‏ لا فی ye‏ الصحابة. ولا 
في عهد التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم خا 
مارسوا العمل في هذا الميدان.. 

ولكن ما دام التشککون أنفسهم. وهم يبحثون عن اليقين 
من خلال قناعاتهم الخاصة. يقدمون الدليل. على هذا 
الستوی.. فا لنا الا نفيد منه في مقارعتنا GoW‏ والإلحاد ؟! 
شرط أن bis‏ عنه - كما آکدنا - الدخل والترهات 
وخبیث الأهداف؟! وما YW‏ نأخذ بالقاعدة الق علمنا 
إياها عمر بن النطاب رضي الله عنه ile pil)‏ ونفعهم 
نا)۱۶ 


۱۱۹ 


خطوط عريضة ف العبادة الاسلا میة... 


a‏ ظاهرة أساسية یتمیز بها النشاط التعبّدي فی الاسلام 
ذلك آنه لا شس عل قرات فطع من ie‏ آر اک 
حدودة من العالم. Ul,‏ يساح لكي Joe‏ کل الأماكن 
والأزمان... ليس هذا فحسب. بل إنه فى جوهرة تذكر 
للوجود الإلمى في الكون. وإدراك لأبعاده الشاملة. قدرة 
وارادة ول حاطة ورقابة «Ue,‏ واتصال دام بالله سبحانه فى ۰ 
کل ما يصدر عن الانسان من آفعال ظاهرة مرئية. أو 
إرادات J‏ تتشکل في آفعاما بعد. أو ols‏ وخواطر وتأملات 
وهواجس تدور في Glel‏ النفس.. وتقدیر لعظنة الله سبحانه 
الذي GE‏ الکون والحياة والانسان على أروع وأدق نظام.. 
واعتراف بالجميل للخلاق المبدع الذي هيأ للبشرية ظروفاً 
قکنها في کل وقت من تحقيق السعادة الكاملة في الأرض 
والسماء... إن التعبد بهذا المعنى ace‏ إلى کل مساحات الحياة 
البشرية الظاهرة والخفية. الخاصة والعامة. الفردية والجماعية. 


۱۳۳ 


- البشري وخلایاه. 


وتنبشق عن هذه الحقيقة ضرورة التفریق بين هذه 
القاعدة التعبدية ALL‏ وبين بعض صور العبادة التي حذدها 
الإسلام على شكل شعائر وطقوس ذات أشكال ومضامين 
معينة كالصلاة والصيام والحج والزكاة.. ففي ا الة الأولى 
يبدو أن كل ممارسة. باطنية كانت أم ظاهرية. يكن أن 
تكون تعبداً إذا كمنت وراءها نية مؤمنة تسعى إلى أن تجعل 
من كل فاعلية في الحياة وسيلة يتقرب بها الإنسان من الله. 
ویتعبد إليه. ويتذكر وجوده الشامل القادر المريد.. هذه 
القاعدة الشاملة التي تضم. فيا تضم الشعائر الإسلامية الخمس 
نفسها مضافاً إليها كل الفاعليات الأخرى. ابتذاء من أشدها 
مادية BUS,‏ (كالتجربة الجنسية وتجارب الطعام والشراب). 
وانتھاء بسهر الليالي الطوال تقرباً إلى الله وتأملاً في ملكوته. 

والحق أن من الصعوبة بکان الفصل بين الشعائر 
الإسلامية وبين القاعدة التعبدية نظراً للارتباط الدقيق 
بينها. فضلاً عن أن هذه الشعائر نفسها لا تنصب على الجانب 
الروحي التأملي فحسب. بل تنساح إلى كل جوانب النشاط 
الإنساني الحركي: جسدا وعاطفة وروحا وعقلا وفسلجة 


۱۳۶ 


ووجدانا. الا أنه لا بد من هذا التفریق لفرض ایضاح هذه 
الحقيقة الأساسية في بنية الاسلام الذي يرسم لأتباعه Leb»‏ 
Lee‏ للصعود والترقي ينتهي بأبعد آفاقه في تلك اللحظات 
التي يتوحد الانسان GS‏ مع ذاته ويغدو تعبيرا Le‏ عنها. 
بحيث أنه لا يارس She‏ إلا وهو يستشعر. خلال تلك 
المارسة. الوجود AY‏ الحيط المريد. وحينذاك يكون السلم 
قد حقق أقصى درجات إسلاميته وهي (الإحسان). ويكون 
(الإسلام) قد أدى دورہ الکامل!! ۱ 


ولا ريب أن سؤالاً يتبادر الى الأذهان في هذا. ا جال, 
وهو أنه إذا كانت الأرضية التي تقوم عليها العبادة الإسلامية 
د وكيل ههه المباحة: الواببعة من تا الاسان: قلاذا 
أضاف ALY‏ إليها شعائر يومية وموسمية محددة تتمثل 
بصيام أو حج أو زكاة.. وأوجب على المسلمين الالتزام بها 
واعتبر النخلي عنها Te‏ بين الکفر والاهان؟ 

والجواب يجيء سریعا في أن الإسلام جاء لكى (يضبط) 
و (يحدد) و(ينظم)إنطلاقاً من إيجابيته وواقعيته في تحديد 
الأشياء والعلاقات والقم. ذلك أن ترك الانسان (Be)‏ في 
7 امانا els‏ تن لدي gas‏ 
المنتمين واستمراره لدى بعضيم الاخر. فلا بد إذن من وضع 


۱۲۵ 


حد Gal‏ (ملزم) یکون بثابة قاعدة یکن أن یبنی فوقها 
الزید الزید من التشاطات التعبدية التي تصل بالسم 
(pel)‏ وحسب القدرة, إلى درجة الاحسان وتحويل 
الحياة كلها إلى ساحة للتعبد والتذکر!! 


ونحن هنا لسنا بصدد الحديث عن أسباب تنظم هذه 
الشعائر ومقتضيانها. نظراً oF‏ هذا الموضوع قد أشبع بحثاً. 
وهو ليس المطلوب هنا.. إنما نريد أن نلقى ضوءاً خاطفاً على 
بعض سمات العبادة الاسلامية تدعا alge‏ ف قاعدنها 
الشاملة أو صورتها الشعائرية احددة: 


أولاً: إن العبادة في الاسلام gl)‏ ما یکن أن یصطلح عليه 
بالصلة AI‏ أو الموقوتة (UL‏ تقوم على CLI‏ والتعاطف 
والتناغم (الوجدانی) بين الله وعباده. لا على الكره والمقت 
والصراع والإرهاب. كما هو الحال في عدد من الديانات 
الوثنية حيث يتعبد الإنسان (الخائف) اهته الغاضبة المتوعدة 
كيلا تنزل به غضبها وسخطها. وقد انعكست هذه الصلات 
بوضوح في التراجيديا اليونانية التي تصور لنا أبعاد الصراع 
الرهيب بين DY‏ التي تملك الأسلحة جميعاً وبين الانسان 
الأعزل الذي لا يملك أي سلاح. وهذه الصورة نفسها انتقلت 
عبر العصور. ممولة في العطیات الأدبية عامة والدرامية خاصة 


۱۳۹ 


والتي ظات تحكمها هذه الثنائية الصراعية بین قوی احضور 
والغیاب‌وبین الانسان ولاه روز تكن عبادة الانسان 
هناك - إذن - الا على سبیل إتقاء ضربة يكن أن تنزل به 
في يوم قريب أو بعيد. ونحن لا نتوقع من مارسة تعبدية كهذه 
أن Gad‏ الروابط ین alley GLEN‏ او تشد من gals)‏ 
الب :والوقة Ages‏ ۱ 

في العبادة الاسلامية aly‏ التعاطف والود وا حبة در جاته 
القصوی حتی ol‏ الله سبحانه ليحدثنا على لسان نبیه صلی 
الله عليه وسلم بأحاديث (قدسیة) ملوها ا حبة والود للانسان 
المؤمن الذي يعرف كيف يارس خلافته الحقة عن الله في 
الأرض.. ونظرة في مجاميع الأحاديث القدسية تبين لنا 
بوضوح هذا التعاطف الذي يصل احیانا حد الصداقة 
الودودة الرحيمة بين الله والإنسان (.. من عادى لي Uy‏ فقد 
آذنته بالحرب وما تقرب Gl‏ عبدي بشيء Col‏ ال ما 
افترضت عليه. وما يزال dl opis Gre‏ بالنوافل E>‏ 
أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي 
يبصر به. ويده التي يبطش ہا. ورجله التي يمشي ببا. وان 


(۱) انظر فصل (مشكلة القدر والحرية في المسرح الغرني العاصر) من كتاب 
(فوضی العالم في السرح الغربي المعاصر) للمؤلف. 


۱۳۷ 


gil‏ أعطيته. ولئن استعاذنی لأعيذته) ''' (إذا تقرب العبد 
Le dl‏ تقربت إليه ذراعاً. ولذا تقرّب GI‏ ذراعاً تقربت منه 
باعا. وإذا GUT‏ يشي أتيته هرولة) !! وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ينزل ربنا 
تبارك وتعالى کل ليلة إلى السماء الدنیا. حين یبقی ثلث الليل 
الآخر. يقول: من یدعنی فأستجيب له؟ من سألني فاعطیه؟ 
من یستغفرنی فأغفر له؟). وعن Gl‏ سعيد الخدري رضي الله 
ate‏ ان رسول الله صلی الله عليه وسام قال: (إن الله je‏ وجل 
يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك. والخير في يديك. فيقول: هل رصع ولون وما 
YW‏ نرضى يا ربنا وقد آعطیتنامام تعطأحدا من خلقك؟! 
فيقول: ألا Sebel‏ أفضل من CLUS‏ فيقولون: Sly‏ شيء 
أفضل من.ذلك؟ فيقول: أحل Ke‏ رضواني فلا أسخط 
علي آبدا) ''' . ۱ 


(۲) رواه البخاري. 

(۳) رواه البخاري. والحق أن DLA‏ العلاقات الوجدانية بین الله 
والانسان في الا حادیث القدسیة. بحاجة إلى دراسة مستفيضة لتوضیح 
هذا ا جانب pall‏ في التصور الاسلامي: 

Ade متنق‎ )٤( 


۱۳۸ 


ثانیا: تقوم المارسة التعبدية في الاسلام على الوضوح 
والتعقل والنطق والتدبُر في خلق السماوات والأرض 
والانسان. وترفض أشد الرفض. الدجل والخرافة والأساطير 
والشموذة والطقوس الفامضة العقدة. تلك التي ارس في 
عبادات وشعائر عدد من الادیان. ولا ریب ان تحول MS‏ 
العبادات الى اعقاد آسالیب ملتوية کهذه. قائم في نهاية الأمر. 
٠‏ على ما ارسه طبقات wall dey‏ من تزییف للشعائر 
الدينية. وتحریف ها.واضافة الکثیر الکثیر من الألغاز 
والعمیات والطقوس الأسطورية الیها. لكي تبقی جاهير 
الؤمنين غير دة Pica ers reel eens (nV‏ لدا 
کیا تہ تبقى خائفة وجلف الا الذي بجعلھا دائّة الاعتاد على 
طبقة Jey‏ دینها لتوضيح بعض الألغاز ومنح مزيد من 
eI‏ ڈالاشترا وه (الطيقية) sal‏ الى تدر عل 
ia We,‏ التب وال فی الى فادت السادات 
والشعاثر غير الاسلامية QI‏ هذا JW‏ الذي برفضه النطق 
ol‏ اشد الرفض 
آما في الاسلام» تحيث لا طبقية دينية. ولا تنظمات 
كهنوتية. وحیث النصوص القاطعة. الواردة في القرآن 
والسنة. في مجال تحديد العلاقات بين الله وعباده. وتنظم 
الشعائر الدينية.. فان العبادة حافظت: وستظل مافظة. على 


۱۳۹ 


نقائها ووضوحها وانفتاحها وانسجامها العجز :مع معطیات 
الل البشری: لیس هذا فخ یل إن العیادة سا صلاء 
أو Gee‏ أو صياماً... إِنما هي دعوة (للعقل) إلى مزید من 
العمل والتأمل والبحث في إعجاز البناء الكوني الذي يقود 
الؤمنین دوماً إلى مزيد من (الاحبان) في اداء عباداتهم. 
اولئك الذين (يتفكرون في خلق السموات والأرض) ثم 
بعقبون مسلمین (ربنا ما cals‏ هذا باطلاً سبجانگ فقنا 
عذاب النار!!). ٠‏ 


ثالثاً: ty‏ تعتمد العبادات الأخرى وتتعامل مع جانب 
sels‏ من جواتب الکينونة اليشرية فى اداء مقطا 
والاستجابة لنظمهاء كالجانب الروحي. كنا في السيحية. أو 
الجسدي. كا في الديانات البدائية. أو dal‏ كا في بعض 
الديانات الشرقية... نجدها في الإسلام تعتمد وتشحذ كل 
مقومات الكينونة Mic‏ وروحاً وعاطفة وجسداً ووجدانا.. 
ونظرة سريعة في أية فاعلية تعبدية إسلامية تطلعنا على هذا 
التوازن والترابط والتناغم بين مكونات النفس البشرية كلها 
وهي تمارس تجربتها إزاء الله سبحاته. ٠‏ 


ووضوحه في تجربة الصلاة التي نظمت تنظها فنيا وحركيا 


۱۳۰ 


معجزاً آرید به أن (تتحرك) خلال الصلاة کل مقومات 
الإنسان وطاقاته العقلية والجسدية والروحية لكي تعمل 
منسجمة متوازية. الأمر الذي يذكر الانسان السام جس 
مراك = عل الأقلت فى الوم نان شا ة الاتیان ووجودة 
لیا مرها pe speck‏ یهرز کل متها قطني افا ع 
ظا یهار E‏ الأمر الذي يصيبه بالتمزق والازدواج 
والقلق. ويحيل حياته إلى جحم لا يطاق.. إنما الأمر على 
العکس: نوجد دان في کیان الانسان السل. في مکوناته 
الشخصية من جهة. وبینه وبين القوی الخارجية من جهة 
أخرى.. وانسجام وتوافق بين متطلبات وجوده في الأرض 
ونداء مصيره في السماء. فإذا كان هذا ما تنطلبه منه الصلاة. 
وهی شعيرة من atl‏ الشعائر ارتباطاً بتجربة الانسان الخاصة 
وعلائقه الروحیة:فکیف بالفاعلیات الأخرى في میدان الحياة 
الشامل الرحيب؟! 

رابعاً: تساهم العبادة الاسلامية مساهمة فعالة فی تحریر 
الانسان .باتجاهات BW‏ اوها الإتجاه الديني. حيث تتيح : 
للمسلم أن يارس حريته المطلقة في الاتصال WL‏ وعبادته من 
غير ما واسطة من (رجال دين) أو (أصنام) أو (هيئات) 
و(مؤسسات) دينية. كما تنيحلهحرية العودة إلى الله والتوبة 
إليه مباشرة من غير (صكوك للغفران) يتوقف اصدارها على 

۱۳۱ 


رجل أو هيئة دينية متنفذة. وعن طریق هذه ا حریة يستطيع 
السا أن یتجاوز القیود واواجز التي تقف في طریق 
الكثيرين من آتباع الد یانات ٠ iG el‏ تصدهم عن gall‏ 
sata‏ الله اه القوية واناه اق الا عه أت فا اد 
غنوا رأسا أو ینعهدوا بطاعة!! وكثيرا ما انت (السلطات) 
من هذا التنظم Ql‏ الخاطىء وسيلة للقهر والارهاب 

وقاننها الا اه الحانی ولا pee‏ مخت نعل العيادة 
الإسلامية قدرة أتباعها على التحرّر الیقظ الدائم من الخضوع 
LLY‏ قوة في الأرض. ومن اذلال طواغیت السياسة 
والاقتصاد .. ذلك أن هذه المارسات تعلم السام فی كل يوم by‏ 
كل ساعة أنه (لا all‏ إلا الله). وأن الله سبحانه أكبر من أية 
قوة في الأرض. فهي Gol‏ بالطاعة والانحناء. وتشعره بیقین 
كامل أنه ما دام الله سبحانه يمتلك القدرة المطلقة على 
(الفعل) فان اللجوء إليه هو خير حماية يمكن أن يستمدها المسم 
في صراعه ضد الطواغيت. وني كلتا الحالتين فان dull‏ وهو 
يتعبد الله. olay‏ إحساسه بالتحرر الوجداني وهو يخاطب 
الله ويتقرب إليه بمواجهة قوى الأرض وطواغيتها. 

كا أن ll‏ وهو يارس عباداته الختلفة. وترسخ في 
ذهنه تصورات الإسلام القائمة على كرامة الإنسان وتفرده في 

۱۳۳ ۱ 


الأرض. وتفضیله على بقية الخلائق. يزداد إحساسه 
بالحرية gl‏ تمنحه اياها هذه الصورة المشرقة السامقة عن 
کا لتاق ارک رق فو دنه تورم تل 
تحدها حدود :في مصارعة Goll‏ ا ادیة والارادات اطابطة 
التي يظن الکثیرون - pad‏ تحررهم من الخاوف والضفوط 
النفسية والاجتاعية- آنها حتمیات لا مفرٌ من الخضوع ها 
والتسلم الطلق بها. ۱ 

ويجيء أخيرا الاتجاه التحريري الثالث وهو اتجاه فلسفي 
ميتافيزيقي یقوم على تبصيرالا نسان بحريته في تحمل مسوولیته 
الكاملة في الحياة Lol‏ وفي تشكيل مصيره.. OY‏ العبادة في 
إطارها الشامل ser‏ وإبداع والتزام وطاعة واختيار.. وکلما 
نشط. المسام في تحقيق مزيد من فاعلياتها كلما اقترب خطوات 
من درجة الاحسان. وهي الدرجة (القمة) الي یطمح کل مسام 
الى صعودها Ly‏ یارادته الخاصة. وهذا الاحساس العميق 
بحرية الانسان في تعمیق مارساته التعبدية یعمق في ذهنه 
وتصوره sol‏ مفاهم الاسلام EW‏ على حرية الانسان في . 
اغ او هو اوه مه ون سم نهدا مفلا عن أن 
التعبد بجيء كوسيلة لنحقیق التوبة والتخفیف من خطایا 
الاضي وآوزاره. وبالتالي فيي الباب الواسع الذي يظل 
مفتوحاً على مصراعیه. ply‏ الانسان أنه حرٌ في اختیار 


۱۳۳ 


مصيره. حر قي الطريق الذي يسلكه صوب هذا الصیر.. وان 
بإمكانه طيلة مراحل حياته ol‏ يدخل هذا الباب صوب 
ساحة الله العفو الودود الغفور. الذي وسعت رجته كل 
شيء.. ۱ ۱ 
خامسا: ونجىء بعد ذلك إلى إحدى الیزات الأساسية 
للعبادة الإسلامية تلك التي تجعل منها (حافزاً) أو (منبهاً) 
يقود dull‏ إلى يقظة الضمير Gla‏ وتحمل السوولية MLS‏ 
والإبداع أو (الاحسان) في إنجاز أي عمل ارسه واستغلال 
طاقاته جميعا في سبيل مزيد من العظاء والانجاز وفق قدراته 
الذاتية وإمكاناته التى صاغتها ظروفه الوراثية والبيئية. 
وهذا ولا شك یثل دافعاً حضارياً Bye‏ لأنه jag‏ الانسان 
على استنهاض كل طاقاته من أجل العمل ليس هذا فحسب. . 
بل توجيه هذه الطاقات با يجعلها تؤدي عملها على (Gaol)‏ 
صورة وأكملها إذ أن السا وهو يتصل Wh‏ ويتذكر اجاطته 
ورقابته في audi Glel‏ ووعده العظم للذين بجسنون lel‏ 
ویسارعون في أدائها.. بجد نفسه أمام أحد أمرین: اما 
الاستجابة لنداء الضمير الديني من أجل أن يحظى بزید من * 
السعادة النفسية والثواب . وهذا يقوده إلى المسؤولية والعنل 
الدائب والاحسان. وإما إلى التغاضى عن هذا النداء ورفض 
تحمل المسؤولية والإساءة في العمل والإنجازء الأمر الذي يلحق 
۱۳ 


به تعاسة كبيرة. لأنه کسام یتلقی کل یوم وکل ساعة مثات 
النذر عن اولئك الذين یتعبدون الله ثم لا يكون هذه العبادة 
مردود ايجابي على واقع حياتهم اليومي. ومن ثم يصف القران 
الکرم الؤمنین الصادقين بأنهم (يسارعون في الخيرات) و(أنهم 
ها سابقون). وفی كلا التعبيرين نلمح البعد الزمني:(المسارعة) 
و (السبق).. وكأن حياة السلم الحدودة فرصة (للسباق مع 
الزمن) في التعبير عن طاقاته جميعاً وتحويلها إلى أفعال 
ومنجزات حضارية قبل أن قضي الأيام ويفقد القدرة 
والصحة والعافية فلا یعود قادرا على عمل شيء. وبالتالي يفقد 
فرصة الاختيار الوحيدة التي منحه الله إيانها نی الحياة الدنیا. 

٠‏ ولو افترضنا - على سبيل الثال - أن العدل الوسطي 
لوحدات الطاقة التي يمتلكها كل انسان تساوي أربعين. فان 
الإيمان الحيوي الذي تفجره وتشحذه العبادة الداعة والتذکر 
الستمرّ لله سبحانه. سوف تَقرّب المسم من التعبیر عن أقصى 
حد من طاقاته وفق (أحسن) آسلوب. الأمر الذي قد يصل به 
إلى استغلال حمس وثلاثين أو أكثر من هذه الوحدات. 


فلو أن مجتمعاً إسلامياً بعث OLY‏ في غالبية أفراده هذا ' 


الحافز أو المنبه لاستغلال معظم وحدات طاقته على أحسن 

cary‏ فان بإمكان هذا ا جتمع آن یسابق الزمن فعلاء وان 

يصنع ما يبدو مستحیلاً. ونحن لا یکن أن نفهم النجزات 
۱۳۵ 


ہے سس لہ 


العظيمة والسريمة التي حققها جيل الصجابة والتابمین على 
صفحة التاریخ. إلا بالرجوع إلى هذا التفسیر. ولیست تجربة 
(حفر الخندق) في غزوة الا حزاب. والفتوحات الاسلامية - 
على سبیل الثال - الا تعبیرا عن هذه السلمة في تاريخ 
ا لحضارات. وقد دفعت حقيقة ان الإيمان الدینی الذي تشحذه 
وتقویه العبادات النظمة الدائة. والذکر الستمر لله سبحانه. 
یشگل‌هنه الدافع الحضاري. دفعت عدداً من فلاسفة التاریخ 
ومفسريه إلى القول ob‏ معظم امضارات البشرية أقامت 
صرح بنیانہا على اسس التجربة الدينية. وان انقداح شرارة 
الحس الديني في وجدان الانسان وذهنه هو الذي ساق الكثير 

من الشعوب وا ماعات من الجاهلية إلى نت 0422 

من الظلمات الى النور.. ۱ 

سادسا: قد يسأل سائل: إذا کان هدف الانسان في الكون 
هو أن يعبد الله LS)‏ یؤکد القرآن الکرم). أفلا يعني هذا أن 
الانسان مغبون إذ قدّر عليه أن یقت في موضع يطلب منه 
فيه العطاء فحسب. igo‏ أي شىء من الأخذ؟ والجواب: 
کلا!! لأن العبادة في الإسلام - کیا مر بنا - هی التجربة 
الحياتية الکبری القائة Je‏ توازن فذ عجيب بین الأخذ 
والعطاء. والإنسان يبلغ قمة إنسانيته عندما يصل تلك 
النقطة التي يحقق فيها ذلك التوازن. حيث نجده يبلغ اقصى 

۱۳۹ 


درجات الانسجاغ. والتوحد الباطني. والحيوية الحسية. 
والنشاط الروحي. والتفتح العقلي. والحركة الجسدية.. OF‏ 
الله سبحانه - وهو ادرى بخلقه - جعل عبادته. التي هي 
هدف الخليقة cle‏ مفتاح هذا .المصير الذي يطمح إليه كل 
إنسان. ly‏ إنسان في الأرض لا يطمح OY‏ يكون متوحدا 
Lenin‏ حيوياً نشیطاً وحركياً؟! 

إن العبادة في الإسلام لا تعني - كما هو الحال في HS‏ 
من الأديان والعقائد - حواراً جزئياً مع الله سبحانه في 
ساعات معينة من الليل gl‏ النهاره ضوارا تعر عن نفسه باداء 
OW >‏ محددة. واستعادة pli‏ وصلوات مكتوبة aL.‏ 
وھدوءاً جسدیاً موقوتاً بزمن هذا ا وار. وما أن تتم هذه 
العبادة الجزئية أو الصلاة التي لا تعدو أن تكون (صلة وقتية) 
تسودها الآلية والكسل الروحي في معظم الأحيان. حتی 
ينقلب الإنسان إلى تيار الحياة امادر الصاخب لكي (يحرك) 
مکوناته Yue gil‏ حظات الصلاة!! ولکي ینطلق متعاملا 
مع الاخرین بشخصیته الثانیةء الشخصية الدنيوية العملية 
الحركية. آما في الاسلام فان کل فاعلیات الانسان تبدو عبادة 
ca‏ ما دام ذلك الانسان قد وضع الله نصب عینیه.. 

وما الصلوات الخمس الا محطات للتذكير. ولشحن الطاقة 
الروحية للانسان كي يقدر على مواصلة السیر. والله نصب 


۱۳۷ 


عینیه.. وما صوم رمضان الا محطة سنویة لأداء هذه الهمة.. 
اما qt!‏ فهو dhe‏ العمر التي یغادرها الانسان نقياً خفيفاً 
متجردا كيوم ولدته أمه.. وما عدا هذا فكل ساعات اللیل 
والنهار Bale‏ وكل المارسات العملية والروحية والفكرية 
عبادة. وكلما کان الله سبحانه أكثر UZ‏ للإنسان خلال 
إحدى مارساته. كلما جاءت تلك المارسة. أكثر انسجاماً مع 
مفهوم العبادة الشامل العميق. وهذا التجلي, أو (الاحسان) 
بلغة الرسول صلى الله عليه وسلمء لا يتحقق الا بالصبر والران 
والدأب. لكي لا يلبث ol‏ تجيء olf‏ حلوة كالرحيق 
الحتوم... هنالك حيث تتوازن وتستوي تجربتا الأخذ 
قالطا 


)٥(‏ عن اليزة الأخيرة انظر بحث (الطبيعة في الفن الغربي والاسلامي) 
للمولف. مؤسسة ALS‏ پیروت = ۰۱۹۷۷ 


۱۳۸ 


موشرات حول « مشروع کتابة تاریخ 
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تولت الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية» في ضيافة 
من جامعة الکویت. مهمة تنفیذ (مشروع كتابة تاریخ العرب 
والاسلام) منذ تشرین GUI‏ عام ۱۹۷۰ء ولا یزال العمل 
de UG‏ ضوء موشرات عمل کانت اللجان اختصة قد 
تدارستها وأعلنتها فی (ورقة عمل) خاصة بالشروع, تضمنت 
عدداً من النقاط WL‏ الأهمية. ولیس القال التالي سوی 
عرض مركز لعدد من المؤشرات التي جاء بعضها تأكيداً لا ورد 
في ورقة العمل الذکورة. وبعضها الاخر (إضافة) علیه. 

۱ - البدء بتقديم تحليل موضوعي يتميز (بالشمولیة) 
للتعرف على pal‏ ملامح التاریخ الاسلامي وخصائصه وسماته 
وعناصر تفرده ومکونات شخصیته التميزة من أجل وضع 
مؤشرات عمل یلتزم بها ساثر الباحئین. سواء أكانوا یعملون 
في حقل صدر الاسلام أم العصر العبامي أم العصور المتأخرة» 
كيلا نجيء دراساتہم وهي تحمل a, lé po lis‏ 3 

اہی 


الرؤية» واصطداماً في العرض والتحلیل. الأمر الذي يرول 
الى إخراج بحث تاريخي لا یلك وحدته المنهجية والموضوعية 
ولا يحقق هدفا إيجابيا. 

وبعبارة أخرى. سيكون هذا التحليل بثابة بحث عن 
الحد الأدنى الشترك الذي يجب أن یلتزم به oF‏ الباحثين 
ay‏ سيكون الخيط الذي ينتظم أبجائهم - جميعاء ویجنبھا 
الانفراط والتناثر والاصطدام مما يرول الى إرباك الطلبة 
والدارسين الذين سيعتمدون هذا المؤلف. وإثارة البلبلة 
والتضارب في تصوراتهم وقناعاتهم إزاء معطيات التاريخ 
الإسلامي. 

۲ - التأكيد على ملاحظة الخصائص التی ستتوصل إليها 
اللجنة المكلفة بالقیام بالتحليل آنف الذكرء والالتزام 
بمؤشراتها خلال القيام بعملية التأليف. ونحن نحب هنا أن 
نؤكد مقدماً على أهم هذه الخصائص وأكثرها وضوحا وثقلا 
وإلزاما: 


0 التوازن النسي الذي شهده تاريخنا بين قوى المادة 
وقم الروح Gilly‏ كان یوول - رغم اهتزازه ذات الیمین 
وذات الشمال - الى حماية معطیات هذا التازیخ من 
الانحراف النهائي صوب الادية أو الانفصال GS‏ باتجاه 


ری 


الروحية. وهو التوازن الذي لا يكن تجاهله في أية محاولة 
لدراسة تاريخنا وتفسيره.. 

(ب) التوازن النسبي بين النزعتين الأخلاقية والمنفعية 
في dil‏ والحرب. 

(ج) الانفتاح: الذي لا تحكمه sie‏ ولا حساسيات. 
على العام الواسع أخذاً وعطاء. 

(د) التوازن النسي في تلقي المعرفة بين الوحي 
والعقل والتجريب. 

. «إن التاریخ الإسلامي يتميز عن غيره و ران بخ بعالم 
وسمات أصيلة تهبه شخصية مستقلة. ٠‏ فهو يعبر HS)‏ س غیرہ 
عن حصيلة أوسع لقاء DIE‏ بین السماء والارض. وعن «اموح 
الانسان الؤمن لاعادة سير التجربة البشريه ثي مجراها 
الطبيعي. وانطلاقها. نحو هدفها المرسوم في الكون. التاريخ 
الذي يصور لنا الجهود الكبيرة التي بذضا المسلمون لتشكيل 
مصير العام وفق منهج متفرد يجمع في إطار واحد: الظاهر 
والباطن. والحضور والغياب. والطبيعة وما وراء الطبيعة. 
والتراب والحركة. والادة والروح والقدر والحرية. ويفتح أمام 
الانسان الطريق لتقديم gail‏ ما عنده من CULL‏ في بناء 
حضارة غير متأرجحة ولا مهزوزة. حضارة تنساح فاعلية 


۱۰۳ 


صناعها على کل الساحات وسائر القطاعات: الآداب والفنون 
والعلوم والفلسفة. والقانون والنفس والاجتاع. وتنبثق عن 
إيمان عمیق بدور الانسان في الکون وهدفية فاعلیته 
وتوازنها »۳ 

۳ - تحقيق قدر من التوازن بین دراسة ال جوانب 
السياسية - العسكرية. وبين تحلیل وفحص ال جوانب 
احضارية. مع الأخذ بنظر الاعتبار ضرورة ol‏ ینظر الى 
العطيات الحضارية باعتبارها أجزاء متفرقة تنتمي الى كل 
أوسع يتضمنها جیعاً وینحها معنى وهدفاً. 

وليس من الضروري بصدد هذه النقطة أن يقف 
الباحثون عند سائر التفاصيل والجزئيات التي تعج بها 
مصادرنا القديمة. وبخاصة فا يتعلق بالجوانب السياسية 
والسكريه من تاريخنا. ليس من الضروري أن يقع الباحث 
أسير هذا ا حشد الزاخر من النصوص. ولا بد له. إذن. من 
أن يتجاوز الجزئيات الى الكليات والوقائع الصغيرة الى 
الدلالات الخطيرة. ولا يقف عند حدود النص أو الواقعة بل 
يتعداها الى معناها العميق ودلالاتها الموحية. وحينذاك 


للمؤلف. dle‏ (حضارة الإسلام) عدد ٠١ - ٩‏ سنة .١١‏ 


۱: 


سیقدر على تحقيق عملية الاختزال والترکیز إذ أن كل 
de gat‏ من التفاصيل والجزئيات تندرج تحت هذا العنی أو 
ذاك وقنحنا هذه الدلالة أو تلك. في سياق الحركة التاريخية 
الأكبر حجاء ومن ثم تغدو هذه الجزئيات عبارة عن مواد 
كمية. أو غاذج متشاببة» يمكن اعقاد عدد محدود من عيناتها 
للتوصل الى الصيغة البنائية الأكبر للواقعة AZM‏ 
والتخلص بالتاليء من ركام التفاصيل الذي يثير من الإرباك 
في ذهن القارىء أكثر مما يحقق من سيطرة على الحركة 
التاريخية وتفهم لصيرورتها. 


؛ - تحقيق قدر من التوازن بين العرض الاكاديمي 
الصرف للوقائع التاريخية. سياسية وحضارية. وبين HEI‏ 
مواقف فلسفية لتفسير هذه الوقائع وتبين عوامل تكوينها 
ومؤشرات مساراتها وحصيلة مصائرهاء شرط أن تندرج هذه 
الواقف جميعاً في رؤية نوعية متجانسة. وتلتزم الحد الأدنی 
الشار إليه من الأسس والمواضعات. فلا تتخذ إحداها التفسير 
الادي منطلقاً لها ky‏ تنجه الأخرى نحو المثالية أو الحضارية 
أو الروحية. Lily‏ تسعى هذه المواقف قدر الإمكان الى اعتاد 
أكثر الفلسفات انسجاماً وتناغاً مع حركة التاريخ الإسلامي 
وأكثرها قدرة على تفسيره. 


۱:۵ 


٥‏ - اعقاد أسلوب نقدي رصین في التعامل مع الروایات 
التي قدمتها مصادرنا (القدية) وعدم التسلم الطلق. بکل ما 
یطرحه مورخنا القديم. وإحالة الرواية التاريخية - قبل 
التسلم النھائی بها - على ا جری العام للمرحلة التاريخية لعرفة 
هل يكن أن تنجانس في سداها ولمتها مع نسیج تلك 
الرحلة dad‏ وسدی؟ هذا فضلا عن ضرورة اعتاد مقاییس 
ومواضعات النقدین الخارجي والباطني وصولاً الى قناعة 
كافية بصحة الرواية. ۱ 

ويمكن الافادة في مجال النقد الخارجي - الى حد 
كبير - من علمي (مصطلح الحديث) و (الجرح والتعديل) 
اللذين مورسا على نطاق واسع في عمليات تمحيص الأحاديث 
النبویة. ومن OS‏ التراجم الغنية الخصبة؛ فا من امة في 
الارض عنيت بتمحيص مصادر اخبارها وتاريخها كالامة 
الاسلامية.فهنالك تراجم لنصف مليون رجل اسهموا جميعاً فی 
تقدم الاحادیث والاخبار والروایات التاريخية التي لا کن 
توثيقها والاخذ ہا الا بعد فحص اولئك الرجال الذین 
تناقلوها. 


ومن é‏ فإن دراسة التاريخ الاسلامي دراسة حادة تستلزم 
b>‏ دراسة هذا الوضوع الخطير لكي تقوم الدراسات التاريخية 
۱11 ۱ 


م عل ام Stall‏ راد الا ارو امن 0 
الدسائس والسموم وسيل الروایات الوضوعة التي نفثتها 
القوی الضادة في جسد تاریخنا التشابك الطویل'''. 

ولا بد من الاشارة هنا الى اللاحظة القيمة التي ابداها 
(حب الدين الخطيب) حول هذا الوضوع »فهو يشير الى أن 
تاريخ الطبري العظم لا يكن الانتفاع با فيه من الاف 
الأخبار الا بالرجوع الى تراجم رواته في کتب ال جرح 
والتعدیل. وإن کنب مصطلح الحدیث تبین الصفات اللازمة 
للراوي» ومتی يجوز الا خذ aly»‏ الخالف. ولا نعرف امة ge‏ 
مور خوها بتمحيص الأخبار Olas‏ درجاتها وشروط الانتفاع 
ly,‏ كا ge‏ بذلك elle‏ السلمین. وان العلم بذلك من لوازم 
SEY‏ ارت الاسلاشی: 

اما الذين يحتطبون الاخبار بأهوائهم. ولا يتعرفون الى 
رواتها ويكتفون بأن يشيروا في ذيل الخبر الى الطبري: رواه 
في صفحة كذا من جزئه GU‏ ويظنون ان مهمتهم انتهت 
بذلك. فهؤلاء من ابعد الناس عن الانتفاع بما حفلت به کتب 
التاریخ الاسلامي من Goll‏ الاأخبار . ولو انهم تمکنوا من de)‏ 
مصطلح ا حدیث) وآنسوا بکتب ا جرح والتعدیل واهتموا 


(r)‏ الر جع السا بقی. 


برواة كل خبر. كاهتامهم بذلك النبر. لاستطاعوا ان یعیشوا 
في جو التاریخ الاسلامي ولتمکنوا من التمییز بين غث 
الاخبار وسمینها. ولعرفوا للاخبار اقدارها بوقوفهم على 
اقدار اصحاہا'''. ۱ 

والطبري نفسه یقول في مقدمته « فا یکن 3 كتابي هذا 
من خبر ذکرناه عن بعض الاضین ما یستنکره تار او 
یستشنعه سامعه. من أجل انه لم يعرف له وجهاً صحيحاً. ولا 
معنی في الحقيقة. فليفهم انه لم يوت في ذلك من قبلنا واغا 
اتی من بعض ناقليه الينا. Lely‏ أدينا ذلك على نحو ما ادي 
LSI‏ 

٦‏ - يقابل هذا ضرورة الاعتاد في بناء البحث التاريخي 
على الواقعة نفسها دون الوقوع 3 kel ub.‏ هباکل مرسومة 
din‏ ووجهات نظر مصنوعة سلفاً. ومحاولة. تطويع الوقائع 
على الانسجام مع هذه المياكل والوجهات حت ولو ادى هذا 
الى تشويه ملامح الواقعة التاريخية. او اعادة تركيبها لكي 
تنسجم والاطروحات المسبقة. مما نجده واضحا - على سبيل 
الثال - في الدراسات التي تنطلق من المفهوم gall‏ للتاريخ. 


(۳) المراجع الأولى في تاریحنا. مجلة الأزهر. ا جلد ٢٤ج‏ ۲ ص ۲۷۱۰. 
صفر ۱۳۷۲ ه. 


۱:۸ 


الامر الذي أوقعها 3 هن الاخطاء والتناقضات. ونحن 
نجد هذا - مثلاً - في موقفهم من حركة الرسول صلی الله 
عليه وسلم « فبعضهم يرى ان ا جتمع العربی (فی مكة والدینة) 
شهد بداية مجتمع يمتلك الرقيق. بينا بری (بيجولفسكايا) ان 
القران الكريم يشعر بتركيز مرحلة ملكية الرقيق. ويذهب مع 
(بلاييف) الى ان الرحلة الاقطاعية هي من آثار اتصال 
العرب بالشعوب الأخرى. هذا ويرى آخرون ان ا جتمع 
الإقطاعي بدأ OIL‏ فعلاً. ومنهم من يرى ان الإسلام يلاع 
الطبقات المستغلة الجديدة من ملاك وارستقراطية الاقطاع 
مثل « کلیموفیج » ومنهم من ۰ في مصلحة ارستقراطية 
الرقيق فقط. في Ge‏ ان البعض مثل (بلاییف) بری ان 
الاسلام التمثل بالقرآن لا یلائم الصالح السياسية والاجتاعية 
للطبقات الحاكمة. فلجاً اصحابه الى الوضع في الحديث لتبرير 
الاستغلال الطبقي الجديد.... 

« وف حين ان بعضهم يقول إن الارستقراطية وحدت 
القبائل العربية لتحقيق اغراضها. يقول غيرهم ان القبائل 
کات کر اه ales‏ لاسام مورا ينين كن ذلك 
التوشب. 0 5 

«ویضطرب الوقف من نثأة الاسلام ذاته. فبينا يدعي 


۱۶:۹ 


» كليموفيج » أن lat‏ (صلى الله عليه وسل) eae‏ من عدة 
انبیاء ظهروا وبشروا بالتوحید وارادوا توحید القبائل 
يذهب (تولستوف) إلى نفي وجود coll‏ العريي ویعتبره 
شخصية اسطورية. وبیغا يعترف البعض بظهور الإسلام 
يذهب « کلیموفیج » ال ان عو 21 منه ظهر فيا بعد في 
مصلحة الاقطاعیین. ونسب اصله الى فعاليات معجزة لحمد. 
وتجاوز (تولستوف) الى أن الاسلام نشأ عن اسطورة صنعت في 
فترة الخلافة لمصلحة الطبقة الجاكمة: وهی اسطورة مستمدة 
من اعتقادات سابقة تسمی ا 

۷ - کا أنه یتوجب. ني مقابل هذا وذاك. ات حاذ 
موقف علمي ناقد تجاه معطیات الستشرقین - الفربیین 
والشرقیین - عل ستوی النهج. پوس وعدم gill‏ 
الطلق بها او تجاوزها AIS‏ لان هذه العطیات تتضمن ابید 
والرديء. gape peal‏ والموقف الجاد هو الذي یعرف 
كيف يفيد مما تقدمه الحركة الاستشراقية دون الوقوع في 
آسرها على حساب الحقيقة التاريخية. 

٠‏ وهنا أحب أن أقف قلیلاً لتبيان بعض السائل الأساسية 
)٤(‏ عبد العزيز الدوري (وزملاؤه) تفسير التاریخ - مقال التاريخ 
وا ۱ 


۱0۰ 


حول oda‏ النقطة VIL‏ 
إن مناهج البحث الغربية (مسيحية ومادیة) لا يمكنها 
بحال أن تقدم تفسیرا معقولاً شاملاً متاسكاً لتاريخنا 
الإسلامي, فهي إن نجحت ف تفسير وتقیم التاریخ Zl‏ 
فستخفق ko‏ 3 تفسير وتقیم التاريخ خ الإسلامي. ذلك أنها 
مناهج لا تقوم على أساس (متوازن) ینظر إلى القم الروحبة 
والادية کموامل فعالة مشتركة في صنع التاريخ» بل على 
العکس . تسعىء بدافع من مادیتها أو علما نیتھاء إلى ترجیح 
الدافع المادي وتقليص مساحة الدوافع الروحية في حركة 
الاو لبها جا eis‏ انیا کی خان 

ثالثة -- کعوامل في تاريخ البشرية. 

وهذه الناهج - من جهة آخری - تقدم تازيخ العام 
كله» وبضمنه تاریخنا نحن» من زاوية نظر غربية إقليمية, 
تجعل اوربا مرکزا للعالم تدور حول قطبه کل الساحات 
الأخرى في الأرضء وما علیها من دول وشعوب وحضارات. 
حيث تغدو في معظم الأحيان آشبه بالظلال آلباهتة ميكل 


)0( انظر بالتفصیل بحث (اقتراحات في التدریس والنهج التاريخي): 
de‏ (حضارة الاسلام) عدد ٠١ - ٩‏ سنة ۱1 
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التاريخ الأوربي العالي الذي يتميز GUL‏ والامتلاء 


ولا بد up‏ الاشارة هنا إلى تعليق الكاتب النمساوي 
«ليوبولد فایس: يمد أسد » على هذه الروية القاصرة فهو 
يقول: ا 


«لقد مال المفكرون والمؤرخون الأوربيون. منذ..عهد 
اليونان والرومانء إلى أن یتبصروا بتاريخ العالم من وجهة 
نظر التاريخ الأوربي والتجارب الثقافية الغربية وحدها. أما 
الدنیات غير الغربيةء فلا يعرف لما الا من حيث ان 
لوجودهاء أو لحركات خاصة فيهاء تأثيراً مباشراً في مصائر 
الانسان gl‏ وهكذا فان تاريخ العالم وثقافاته العديدة, لا 
يعدو أن يكون في أعين الغربیین. تاريخاً موسعاً للغرب. 
وطبيعي أن المنظر من هذه الزاوية الضيقة لا بد أن يوقع 
العين على مشهد مشوه غير سلم. إن الأورني أو الأمريكي 
العادي با اعتاد أن يطالع من الکتب التي تعالج أو تبحث 
مسائل مدنيته الخاصة بتبسيط وتوسع يضفيان عليها ألوانا 
حية. دون أن تلقي على سائر أجزاء العالم سوى نظرات هنا 
وهناك» لیستسام ويرضخ بسهولة ويسر إلى الوهم الخادع الذي 
يصور أن الخبرات الثقافية الغربية» ليست اسمى من :سائر 


YoY 


الخبرات الثقافية في العالم كله فحسب. بل لا تتناسب معها 
Je‏ الاطلاق. وبالتالي ان طريقة الحياة dy all‏ هي التموذج 
الصحيح: الوحيد الذي يکن أن یتخذ مقیاساًللحع على Ble‏ 
طرائق الحياة. لات کل مفھوم ثقافی 4 موسمة اجتاعية أو 
تقيم أدبي یتعارض مع النموذج الغزبي. فا ينتمي - Ke‏ 
إلى درجة من الوجود أدنى وأحط. ومن هنا نری أن 
الغربي - LE‏ بالیونان والرومان - يجب أن يعتقد أن 
جيع تلك الدنیات ليست + أو لم تكن - إلا تجارب 
متعثرة في طريق الرقي. هذا ہے الذي يتبعه الغرب 
بکثیر من السداد والعصمة. من الخطاء آو آبا ق أفضل 
الأحوال - كا هي الال في مسألة المدنيات السالفة التي 
فش يدق ات الت ee‏ ات اکان من 
فصول متتابعة في OLS‏ وحيد فريد آخره -غير شك - 
الدنية dy all‏ 

وما من شك في أن اشد متطلبات (إعادة HLS‏ التاریخ 
الإسلامي) EU‏ هي تخریج مثقفين معتزين بتاریخھم وأمتهم 
وحضارتهم. شاعرين في قرارة نفوسهم بالاستعلاء الثقاي 
واحضاري على بقية الأمم والتواریخ واحضارات. لا سها وان 


)1( الطریق إلى مكة. ط ۱.ص ۱۷ - ۱۸ ترجمة عفیف بعلبکی. 


۱6۳ 


. الشرق عامة والأمة العربية الاسلامية خاصة قثل في 
حضارتها - كا قلنا - لقاءات معطاءة بین السماء والأرض. 
وتتبلق - في كثير من الأحيان - عن مصادر علیا للمعرفة 
والتوجیه لا يأتيها الباطل من بین يديها ولا من خلفها. وان 
هذه النقطة بالذات هي ما يجب أن يؤكد عليه دائًاً في عملية 
التأليف الجديد لكي تغرس في كيان الثقفين مشاعر الاستعلاء 
وإبعاد أي شعور بالنقص تجاه الحضارات الأخرى. وقطع 
الطريق على أية محاولة لتكريس التبعية الفكرية لدى هؤلاء. 

ثم إن هذه المناهج الغربية - من جهة ثالثة - عندما 
تدرس تاریخنا بالذات تنحم فيها عصبيات شتی ورواسب 
نفسية وخلفات ثقافية تاريخية وأطماع سياسية واقتصادية 
وتحزبات دينية ومذهبية وايديولوجية وعرقية. لكونها نشأت 
وتبلورت في القرن الذي بلغت فيه حركة الاستعمار القدم 
للعالم الإسلامي المتعب أوجها. 

ولنستمع إلى ليوبولد قايس (مد أسد) مرة أخرى وهو 
يحلل هذه المواقف الفكرية المتعصبة تجاه أوطان غدت في نظر 
(الصليبية الثانية) أرضاً مواتاً يجب إحياؤها لصالح الكنيسة 
والدولة الغربية. إنه يقول: 

«أما فیا يتعلق بالإسلام فان الاحتقار التقليدي أخذ 


١05 


يتسلل في شکل تحزب غير معقول إلى بحوثهم العلمیة. وبقي 
هذا الخليج الذي حفره التاریخ ون bial‏ والعام الاسلامي 
in)‏ الحرب الصليبية) غير معقود فوقه بجسر.ثم أصبح 
احتقار الإسلام جزءاً اساسياً من التفكير الغربي. والواقع أن 
المستشرفين في الأعصر الحديثة كانوا مبشرين نصارى يعملون 
في البلاد الإسلامية. وكانت الصورة المشوهة الى اصطنعوها 
09 
موقف الأوربي من (الوئنیین). غير أن هذا الالتواء العقلي قد 
استمر. مع أن علوم الاستشراق قد تحررت من نفوذ التبشير. 
وم يبق لعلوم الاستشراق هذه عذر من حمية دينية جاهلية 
تسيء توجيهها. UI‏ تحامل المستشرقين على الإسلام فغريزة 
موروثة وخاصه طبيعية تقوم على الوثرات التي خلقتها 
الحروب الصليبية. بكل ما لما من ذيول. في عقول 


۱ )۷ 
الااوربیین » 


ومن ثم فان تطبیق هذه الناهج في تألیف وتدریس 
التاريخ الاسلامي في مؤسساتنا وجامعاتنا قد آتی نمارہ ال 


(۷) الاسلام على مفترق الطرق. Vb‏ ص de SW - ٠٦‏ عمر 
فروخ. 


۱ 0 


3 الأكاديميون اھلانا :خدرنا‎ 0 Sat إلى أن‎ a 
سس التي يعمل بوجبها في التأليف والتدریس:‎ 

إن تطبيق منهج (قاصر) في دراسة التاريخ الاسلامي, 

فن كانه أن ئل واخدا أو ار ها اسان 
ومقوماته الأضيلة. سيؤدي ولا شك إلى فهم ناقص وتحليل 
مضطرب لعنى هذا التاريخ وطبيعة مجراه. 

إن الهندس الميكانيكي لا يطلب منه رسم تصمم لعمارة 
شاهقة. وعالم الفيزياء لا يجازف LL‏ جسر على نهر عظم. 
والیندس العاري بدون أدوات الرسم ومستلزماته. لا 
يستطيع تجسید ما في مخيلته من مساحات وأبعاد. وهكذا فان 
تطبيق تطبيق النهج المادي العلمانی الغربي. بقطاعه السيحي 
۸۵0 درا ارا أحنوف من الأخطاء 
والثغرات ما قد آن الأوان لتدارکه على أيدي الرجال 
الخلصین الذين سيأخذون على عاتقهم مهمة تنفيذ مشروع 
(کتابة تاریخ العرب والاسلام) وفق منهج يقدم من الأدوات 
والامكانيات ما يساعد الورخ على عرض وقائع هذا التاريخ 
بأكبر قدر من الأمانة والموضوعية. 

ولا ريب أن من أهم سمات هذا المنهج أنه شامل لكل 
الدوافع: والقم الي تصنع التاریخ. غير عاجز أمام حدود 


Yo 


الواقع اللموس الظاهر للعیان. ویتیح من الرؤية البعيدة ما 
يستطيع المؤرخ معها أن يقدم (us‏ أصيلاً لأحداث التاریخ 
الإسلامي وشخصياته. إن تاريخنا الاسلامي بحاجة ماسة إلى 
طبقة جديدة من المؤرخين يعيدون عرض هذا التاريخ 
وتحليله بکل حيويته وتدفقه. وامتداداته الأفقية والعمودية, 
وعناصره الظاهرة والباطنة. ما سيتيح - بلا شك - فهاً 
أعمق لهذا التاريخ .وإدراكاً أشد ترکیزاً لعناصر تطوره, 
ورؤية أكثر وضوحاً لخطوط سيره ومنعطفاته الفاصلة. وعبى 
أن تحقق لجان (مشروع كتابة تاريخ العرب والاسلام) هذا 
ادف العزيز الكبير. 

۸ - يجب أن لا يقع العاملون في هذا الشروع تحت 
وطأة المواضعات المعاصرة في كافة مناحى الحياة البشرية: 
السياسية والاقتصادية والأخلاقية والروحية والاجتاعية؛ لأن 
هذا من شأنه أن يصبغ رؤيتهم للتاريخ الإسلامي بألوان 
تستمد تركيبها من واقع عصرنا الراهن» الأمر الذي قد يفسد 
موضوعية الرؤية. وبالتالي يصد المؤرخ عن الوصول إلى aS‏ 
الوقائع التاريخية التي قد لا تمت بصلة إلى مواضعات القرن 
العشرین. صحيح أن على امرخ أن يعتمد كل ما يقدمه هذا 
القرن من علوم وأدوات موصلة أو مساعدة على كشف الحقيقة 
التاريخية. ما كان بميسور مورخنا القديم أن يحظى بعشر 

۱6۷ 


معشارها . لکن اعتاد هذه العلوم وأکثرها ميداني أو تجريي. 
للإعانة على كشف الواقعة التاريخية شيء. والتأثر بفلسفة العم 
الظنية التخمينية. وما أأحدئته من اسقاطات سيثة ف عللي 
النفس وا جتمع: في ميداني الضمیر والسلوك. شيء آخر قد 
يجعل الؤرخ أسير مواضعات زمنية نسبية متغيرة تفرض عليه 
غطا من التفكير في تعامله مع حشود من الوقائع التاريخية. 
فلا bly‏ كا يوجب البحث الوضوعي أن يراهاء ly‏ 
يقوم - إذا صح التعبير - بعملية RF‏ 5 الوقائع من 
خلال تلك الواضعات. فا تلبث حينذاك ان تفقد لو ہا 
الأصيل وملامحھا الخاصة وشخصيتها المتميزة» لكي تقتبس 
آلوان هذه الواضعات وملامحها ھ8 وتضيع. 

۹ے می الین ازا ذلك كله ان تشكل خان على 
قدر عال من التخصص لوضع مؤشرات عمل فى الاتجاهات 
SG‏ التالية: 
(i)‏ نقد الرواية الأساسية لدى الورخ القديم. 
وتصنیف الروایات حسب قوتها وضعفها. ۱ 


تاریخنا ودرسوا جوانب ais‏ وتحديد مدی قرب معطياتهم او 
بعدها عن الحقيقة التاريخية. 


YOA 


(ج) نقد معطیات ا حرکة الاستشراقية. بجناحیها 
السيحي والمادي. وتحديد الساحات الي کن الا فاد ة الفعالة 
منهاء وتلك التي يجب تجنبها. مع تبیان آبعادها اللاموضوعية. 

۰ - تجاوز منطق التقسم الزمني AW!‏ على التغیر 
النوعي في ا رکۂة التاريخية بين مرحلة ومرحلة. وعصر 
وعصر. dey‏ ساثر الستویات السياسية والعقيدية والحضارية. 
أي أن التقسم الزمنی للمراحل التاریخیة يجب ألا ينصب على 
المتغيرات الفوقية بل تد إلى قلب ا جتمع في تمخضه وتحوله 
الدائم. أما على المستوى المكاني فان الأفضل اعتاد الوحدات 
ا حضاریة (التنوعة) ضمن إطار وحدة الحضارة الإسلامية. 
هذه الوحدات المنميزة الي قد Sigs) Ages‏ كيان سياسي 
وقد تمند إلى أكثر من إقلم أو بيئة جغرافية. 

١‏ - تقديم عروض تاريخية متوازية زمنیاً بين ما كان 
يجري في مرحلة ما من مراحل التاريخ الإسلامي. وما كان 
العام الحيط يشهده في المرحلة نفسها من أحداث. من أجل 
قدر من السيطرة على ما كان يحدث في المرحلة 
التاريخية - الزمنية الواحدة. 
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جاء الاسلام وتکامل.. رسمت خطوطه العریضة.. وف 
مدی دعوة الرسول صلی alll‏ عليه وس أقفلت هذه الخطوط .. 
م تعد هنالك ثغرة ینفذ منها الاختلال. أو يحاول انسان ما 
be‏ مستنداً إل نسبية الزمان والکان. فلا تواؤم بين النسبة 
ای جارت اطوط اتکی الات AS‏ 
إشراف..إشراف يطل على الزمان وعلی الکان.. إشراف هو 
فوق زمان الانسان وفوق مکانه.. اشراف Gp‏ بداية الشیء 
ونهایته. oly‏ کله.. جامت هذه الطوط می صانم الزمان 
والکان.. من مدرك مطلق هذین البعدین.. من alll‏ الذي 

وع کل شيم he‏ 


(۲) 
التخبط العقائدي الذي عانته البشرية يعود في النهاية إلى 


11۳ 


جهل بطبيعة الانسان. بفطرته الأصيلة من dar‏ وببعدي 
الزمان والکان من جهة أخرف::. ولقد pal‏ هذا اهل احزن 
کل ا حرکات والعقائد الوضعية على مدار التاریخ. تلك التي 
وجدت نفسها تصطدم أخيراً - طال الوقت آم قصر - 
بجدران هذا ed!‏ ومن ثم لم يحدثنا التاریخ عن مبدأ وضعي 
امتد حتى شمل التاريخ كله. عن حركة بشرية كتب لها 
الخلود.. كلها ذهبت. وأتى غيرها وذهب. وطلع غيرها وهو في 
طريقه إلى الذهاب!! 


(۳) 

کل مذهب وضعي باطل: سواء في حدود ذاته. و 3 
حدود زمان الانسان ومکانه, GY‏ في WS‏ امالتین سوف 
727 امین واخسة ام حضارية تشک مها ANE‏ 
إنسانية تتبعثر. E‏ توقای برا ان الوجود 
gen‏ طحناً!! 


)¢( 
البثرية - إذن - dele‏ إلى الذهب الطلق. إلى 
العقيدة الكليةء إلى الحركة الشاملة التي لا تصطدم بطبيعة 
الانسان وتكوينه الذاتي. ولا تعجز ا الزمان والکان 
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في امتدادیها اللذين یفیبان عن الأنظار.. من هنا تتضح 
(الغفلة) التي وقعت فيها كثير من المذاهب والفلسفات. سيا 
تلك التي ادعت - زيفاً Very‏ - القدرة على التب والنفاذ 
عبر جدران الزمان والمكان. وأعلنت - بعد جولتها الظنية 
تلك - أنها أحاطت JG‏ شيء Ue‏ وما لهم به من de‏ إن 
. يتبعون الا الظن oly‏ الظن لا يغني من الحق شیئا4!! 


)0( 
الله وحده هو القادر على بعث الذهب المطلق لأنه -ٴ 
جلت قدرته - خالق الانسان. وصانع الزمان والکان.. 
هو - سبحانه - فوق هذه الأبعاد الثلائة يطل علیها من 
ملکوته. فیری بدایتها ونهایتها على السواء. يراها من حيث 
هي لأنه الخالق والصانع.. ومن ثم جاء الاسلام من خلال هذه 
الرؤية الإلهية التي تنفذ عبر جدران الزمان والمكان. وتعرف 
كيف تتعامل مع فطرة الانسان. ويوم أن مت عملية الصياغة 
المذهبية المطلقة هذه على الأرض. في أعقاب تاريخ طويل 
شاق ومشرّف قاده الأنبياء جميعاً عليهم السلام أعلن سبحانه : 
على لسان رسوله العظم نداءه الأخير الخالد للبشرية جمیعا عبر 
حواجز الزمان والمكان: #اليوم!! أكملت لم دینک وأقمت 
علي نعمتي. ورضيت لم الإسلام دينا)!! 
116 
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ol‏ إن قطرة الانسان الأصيلةء في تحرکه عبر الزمان والکان 
لا ات کت او تتبدل» ٠‏ وهي ذلك التركيب التوازن العجون 
7 رائع من عنصري الروح والتراب. والمنسوج بتكامل 
عجيب من قاش السماوات والارض: سداه نداء السماء 
وصفاؤهاء ولحمته شد الارض وکدرها.. إن فطرة الانسان 
هذه تطمح logs‏ لان تعود متوازنة متكافئة كا أراد لما الله 
أن تکون. رغم عوامل التمزيق والتحریف والاختلال التي 
تجاببها بها مبادیه وضعية لم تعرف ولن تعرف كيف تحیط 
(We‏ بفطرة الإنسان.. وهكذا يبقى نداء الفطرة هو النداء 
الأصيل الوحید في تاريخ الناس» ولن تسکته أبداً رکامات 
. الادية الطاغية أو الروحية السالبة التي لا يشدها إلى الأرض 
پا ماب وص الزن لاقي د اون ك ارا 
هذا الثبات والصمود في طبيعة النوع الإنسافي وتكوين 
الفطرة الادمية.. لنفرض Lal‏ قسمنا هذا الزمن إلى أجزاء 
متعاقبة فان كل جزء سيكون كالذي سبقه وكالذي سيليه.. 
ذلك أن فطرة الانسان هي الفطرة في کل زمان olf‏ أو هو 
كائن او سکون!!ا 


٦ 


۱ )۷( 
الذهب الذي يطمح لأنيخلد في الأرض آکثر هو ذلك الذي 
يعرف كيف يتعامل مع الإنسان. ويلبي نداء ا الذي لا 
مت اما . وما خطوط الإسلام الكبرى في gt‏ أبعاده 
العقيدية الا مصداقاً لهذا التعامل الفذ مع والتلبية 
المعجزة لنداء فطرته الخالد.. الخطوط التى تكتسب خلودها 
ودوامها من قدرتها على هذا التعامل عبر إطارات الزمان 
والکان. واتساعها العجیب الذي يضم کل تحدیات التاریخ 
وقفزاته وقخضه الداتم.. ومن ثم تبقی هذه الخطوط ثابتة 
ده لا متها as hig ly, elt as‏ :رت الا ماگ 
ودارت عجلة الزمان.. 
۸( 
عبر الساحات الشاسعة التي أتيح للانسان أن یتحرك 
خلاطا في تاريخه. منحه الاسلام حرية تحدّت ولا تزال كل 
الحريات” التي منحها مذهب من الذاهب لعتنقیه.. حرية في 
الاجتهاد والاستنباط والقیاس واعال الذهن في ale‏ 
الشاكل والتحدیات التي یطرحها دوماً مرور الزمان أو 
اختلاف الکان.. وإذ کان الفکر ليس عحفوظ Leys‏ من أن 
یفرط ویشذ عن الطریق الستقم لأنه متفاعل - حتا - مع 
۱۹۷ 


طبيعة الزمان GY‏ وظروف GL‏ احدودة. متأثر 
Lys -‏ - بانحرافاتيهها الطارئة.. لذا كانت الخطوط الکبری 
في شريعة الاسلام بمثابة الضانات التی تقف بوجه أي انحراف 
قد تجر الانسان إليه. حركة التاریخ التي لا تعرف أحداً.. 
الخطوط الكبرى هي الاشارات الواضحة الثابتة على طریق 
الحرية الانسانية وهي تصنع حاضر الإنسان ومستقبله دون 
أن تفقده توازنه الخلاق بین الادة والروح. ودون أن تنحرف 
به صوب کهف من الکهوف الي یعج بها تاریخ بنی آدم.. 


۱ (4) 

الاحرافات التي عانتها البشرية. عبر تاريخها الطویل. إنا 

هي انحرافات طارئة لا تمس جوهر الانسان.. کل موجود 
انحرف بذاته. سواء کان هذا الوجود فرداً pl dele of‏ قبيلة 
أم شعبا أم أمة.. وبرور الزمن سرت عدوى انحرافه إلى 
موجودات أخرى. وإذ كان الفكر البشري وليد بيئته 
وتاريخه. كان إطلاق العنان له في حل قضايا التاريخ 
والوجود. دوغا إشارة من فوق. خطيئة كبرى بحق الإنسان. 
لأن حرية مرتجلة كهذه lil‏ هي تعميق للانحراف عن الجادة. 
وتأصيل للمروق عن الفطرة المتوازنة. وتعذيب للإنسان.. 
ومن ثم بجيء الايمان الدرك لخطوط الاسلام الكبرى ضبن 


۱۹۸ 


لعدم الوقوع في خطيئة کهذه. استنادا إلى الاشارات الا بدية 
التي نصبها الرسول الکرم على طریق السيرة البشرية في الحياة 
الدئيا.... 


)۱۰( 

هکذا كان الاسلام» وهکذا سیظل. JS‏ متکامل جاء 
نتيجة اشراف.. معرفة مطلقة بطبيعة الإنسان. بمطلق زمانه 
ومكانه. فتقرر له الخلود والاستمرار.. Oe‏ الشرت أن 
أربابها وواضعي مذاهبها وعقائدها يطمحون جيعاً إلى أن 
تحصل مذاهبهم على صفات الخلود والاستمرار لكي يضمنوا 
ربوبيتهم في حياتهم وبعد المات.. وهم من أجل ذلك 
مستعدون لان يمارسوا كل آنواع الظلم والقهر والتعسّف 
والاستبداد اعتقادا منهم ان خلود مذاهبهم یتحقق 3 
اللحظة التي يتحول الناس فیها إلى قطیع من الأغنام ويختفي 

آخر رجل بستطیع أن یقول كلمة (لا).. 
وهم - في غمرة طغيانهم وتجبرهم في الأرض - ینسون 
حقيقة أن كل مذهب يضعه إنسان ما. سيؤول یوما إلى 
البطلان والزوال. مهما كانت القوى التى تسهر على حمايته 
ass pats‏ عل ول الاس اقتع ذلك أنه سيرتطم - إن 
عاجلا أو اجلا - بتعقيدات النفس البشرية وجدران 
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الزمان والکان.. وینسون - قبل فا که إن هنالك قوة 
واحدة في الکون بقدورها أن تنشیء الذاهب التي تتجاوز 
مأساة الارتطام والزوال.. ذلك هو الله #الذي لا خفی عليه 
شيء فی الأرض ولا في السماء4!! 
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رحلة مع dlc‏ الحيوان في کتاب الله 
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ی ا رش یات سید ام 
القران الکرم: البقر 5( cla‏ النحل. hol‏ العنکبوت. 
الفیل.. فاثرت أن أقوم برحلة سريعة مع هذا العام في کتاب 
all‏ ۱ 


وکثيرة هي التعالم والقم وا حقائق التي یعلمنا إياها 
القرآنء بأسلوبه الاهي الوثر. المقنع. وهو یتجول معنا ف fle‏ 
ا حیوان.. من أصغر مخلوق فيه لا تکاد تراه العیون.. حتی 
أكيرها Aes‏ 

وقد کتب آجدادنا السلمون الکثیر عن هذا العالم: 
اماحظ. الدميري. القلقشندي. النويري العمري.. إلى 
آخره.. وقفوا عنده وأطالوا الوقوف. مستمدین pill din‏ 
والتعالم والطبائع والأسرارء ومروّحين على آنفسهم بالتعة 
والطرافة والجال.. Ll‏ المفسّرون فم یکونوا بأقل منهم اھتاماً. 


سنہ 


وف oy all‏ الأخيرة احتل عر الحیوان فى الدراسات: 
آلنظرية والتجريبية» وفي الؤسسات الأكاديمية والعلميةء مکاناً 
ales‏ ولا Sly‏ 

فلنبداً الر حلة.. 


)\( 
بحدثنا القران الکرم. في آیات عديدة ge‏ أن dle‏ 
امیوان. بأنواعه وفصائله وأصنافه... بخصائصه وغرائزه 
وطبائعه.. ببنیته وترکیبه وهندسته. إنما هو (دلیل) من 
عشرات الأدلة على اعجاز الله في خلقه. وتدبیره الدام 
lt‏ قاته. Li‏ كان موقع هذه ا خلوقات في معجزة ال واا 
کان دورها في سرحه وأياً کان حجمها في صنوفه.. 
منح ا حیوان قدرة غريزية في البحث عن الطعام وتوفیره 
وخزنه» وامكانية فذة على الحركة والطیران والتکیف لتأمين 
حاجاته وقکینه من مواصلة البقاء إزاء الصاعب وا خاطر 
۳ . وما من دابة في الأرض الا على الله رزقھاء 
dy‏ ستقرها وستودعها, کل في OLS‏ مبین؟4'''. 
انها من دا ی۹ی € 


(۱) هود ٦‏ (۲) هود 7ه 


1V٤ 


ll‏ يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يسكهن الا 
الله إن في ذلك OLY‏ لقوم یومنون۳۱6) 

قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدی4 *) 

«وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيام وهو 
اس العل ي 

«اولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ویقبضن. ما يمسكهن 
إلا الرحمن انه بكل شيء بصير Eo‏ 

«أفلا ینظرون إلى الابل كيف “Geils‏ 

وعة مارسات ree Pare‏ معقدة لصنع الطعام. اشد اعجازاء 
يكن أن نتبينها في صناعة اللبن والعسل.. أية غريزة مركبة 
مودعة في الأنعام والنحل لإنتاج هذين النوعين الضروريين 

«وإن لک في الأنعام لعبرة نسقیک ما في بطونه من بين 
oy‏ ودم لبناً خالصا سا غا قارىي 

«إوإن لم في الأنعام لعبرة نسقيك ما في بطونها. ولك فیها 


(۳) النحل ۷۹ )٦(‏ اللك ۱۹ 
)٤(‏ طه ۵۰ (۷) الغاشية ۱۷ 
)0( العنکبوت 1۰ (A)‏ النحل ٦٦‏ 


۱۷۵ 


منافع کثبرق ومنها ost‏ 

«وآوحی ربك إلى النحل أن اتخذي من ا جبال بیوتاً 
ومن الجر روما اي یعرشون. ate‏ بن ل ہو فاسلكي 
نا لاس ol‏ 3 ى ذلك 51 لقوم و0 0 

aed‏ ده ا ات YS‏ ل د ان کون تا إزاء 
العجزة الکبری التي لم يتح للع على تقدمه. ولن یتاح اغلب 
الظن. کشف سر‌ها الکنون. وفك لغزها احیر.. معجزة 
امياة... وهکذا پدعونا كات alll‏ الل ob‏ نضرب ف الأرض 
حيث تتخلق معجزة الحياة. وتتنوع - من ثم - صنائعها 
تاد 
ينسىء الآخرة إن الله على ۳ شيء ای 

#ومن الناس والدواب والأنعام مختلف آلوانه كذلك نا 
يخشى الله من عباده العلاء ۳۱۹.۰ 


)4( الؤمنون ۲۱ (۱۱) العنكبوت ۲۰ 
(۱۰) النحل 1۸ - 1٩‏ (۱۲) فاطر ۲۸ 


۱۷۹ 


ها هنا.. ازاء Le‏ الله التى لا تدرکها العقول. وازاء 
اتوہ الف oa‏ اقلق فن هه wal‏ ارام هران ای 
ذي الألوان ال ختلفة.. لا يكن للمرء الا أن ینحنی آمام مه 
الله إذعاناً وإعجاباً.. والقرآن الكريم يؤكد أكثر من مرة على 
أن بعث هذه الخلوقات إلى الوجود لا يقل إعجازا عن BE‏ 
النياواك: ysis Vig‏ ان 

#.. وألقى في الأرض روامي أن تمید بكم وبث فیها من كل 
دا 

«ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيها من 

دابة رهو على pune‏ - إذا يشاء - قدیر4'“' 

Gy‏ خلقك وما يبث من دابة ایات tH‏ ون 

ail,‏ لتأكيد مستمر على أن هذه الخلائق. JS‏ ما تحمله 
في خلقیا وترکیبها وغریزتها وعارسانها من !عجاز. إنما هي 
(ایات..) لکل dle dle‏ تسوقه الادلة والبراهین إلى مواقع 


الا عان.. 
وما يلبث القرآن أن یطرح تحديه الذي بجيء بثابة القول 
(۱۳) لقمان ۱۰ 


)¢\( الشوری TA‏ 
(۱۵) الجاثية > 


\VV 


الفصل في هذا ا جال: 
Lin}‏ خلق الله فأروني ماذا GE‏ الذین من دونه £6 () 


لا شیء !! 


(۲) 

وليس تقديم البرهان الشهود على إعجاز الق AY‏ 
وتدبیره.. هو المدف الأوحد من وراء إخراج هذا الهرجان 
الحيواني ولفت الأنظار إليه.. هنالك - أيضاً - (تسخير) 
هذا العالم لصالح الإنسان سيد ا خلوقات وأكرمها عند الله.. 
ومنحه (المنفعة) التي تعينه على مواصلة مهمة استخلافه 
الحضارية في العالم. في Gal‏ حاجاته اليومية وأكثر ضروراته 
اليو اياج الطعاء الراب اللا الکن الائات 
النقل. والقتال: 

ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا ما رزقك OYE. al‏ 

b>‏ بني آدم قد أنزلنا علیک Gye Gly LY‏ وريشاً. 
ولباس التقوى ذلك خير..» !"ا 

۱۱ لقان‎ (14) 
Ver الانعام‎ (vv) 
۲٢ الأعراف‎ (VA) 


۱۷۸ 


«والأنعام خلقها لك فیها دفه ومنافع ومنها تأکلون.. 
وتحمل Slat‏ إلى ab‏ لم تکونوا بالغيه الا بشق الأنفس إن 
ربك لرؤوف رحم. والخيل والبغال والحمير لت رکبوھا.)4'"' 

«وهو الذي سخر البحر لتأکلوا منه لحأ SELL‏ 

«والله جعل لک من بیوتک سکناً وجعل لک من جلود 
الانعام بیوتا تستخفونها يوم Sab‏ ویوم إقامتكم ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى doe‏ 
«وإن لک في الأنعام لعبرة نسقيك ما في بطونهاء ول فيها 
منافع كثيرةء ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك Go glk‏ 
«أول يروا آنا Lab‏ مما عملت أيدينا أنعاماً فهم ها 
مالكون؟ وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون؟ phy‏ فيها 
منافع ومشارب أفلا یشکرون؟4'"'' 

#الله الذي جعل لک الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. 

ولك فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدورم وعليها وعلی 


holed الفلك‎ 

۲۲ - ۲۱ الؤمنون‎ )۲۲( ٩ - ۵ النحل‎ )۱٩( 
۷۳ - ۷۱ Quel )۲۳( ۱۶ النحل‎ )۲۰( 
۸۰ - ۷۹ gle )۲۶( ۸۰ النحل‎ )۲۱( 


۱۷۹ 


ما ترکبون "1۳ ۱ 
فأثرنَ به نقعاً. فوسطن به جعا4'''' . 


)۳( 

ولکن القرآن الکرم وهو SH‏ على (النفعة) المتأتية عن 
dle‏ الحيوان. لا یفض. انطلاقا من منهجه الوسطي الشامل 
الذي یتمامل مع الحقائق والظواهر من جوانبها BE‏ خلافاً 
لناهج (الوضعیین). لا يغض من قدر ال جانب الاخر الذي 
يمنحه هذا العام: اممال.. 

ذلك أن الجياة البشريةء JS‏ ما تقوم عليه وتتمخض عنه 
من علائق وروابط ومارسات والتزامات. ليست سلوکاً 
منفعياً (براغاتياً) صرفاً.. كما آنها ليست تهویاً أو تعشقاً جالیاً 
(رومانسياً) صرفاً.. إنها هذا وذاك. وما معأء تكسب 
استمرارها ودیومتها وقيمتها ومتعتها أيضاً: 


۱۳ الز خرف‎ (vo) 
م‎ - ١ العادیات‎ (v4) 


00 بي آدم قد أنزلنا Sle‏ لباساً يواري سوت وریشا. 
س التقوی ذلك ۓ ا 

hte‏ خلقها لم فیها abo‏ ومنافع ax‏ دا کلون: 
ولک فیها جال حين 095 وحین تسرحون.. والخيل 
والبغال وا حمیر لترکبوها وزينة وبخلق ما لا WES galas‏ 

ومن الناس والدواب والأنعام مختلف آلوانه إنما بخشئی 
الله من عباده لیام ۱۳ 

#إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. فقال إفى 
احببت حب whl‏ عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها 
de‏ فطفق مسحاً بالسوق والاعناق۳۱) ۱ 

«أوم يروا إلى الطير فوقهم صافات ویقبضن ما هسکهن 
إلا الرمن إنه JS‏ شيء بصیر4''''. 

oH ce oe Jt وو وهي ترکض‎ 


۲٦ الأعراف‎ (vv) 


A - ۵ النحل‎ (vA) 
vA فاطر‎ )۲۹( 
۳۳ - ۳۱ ص‎ )۳۰( 
۱۹ اللك‎ )۳۱( 


۸۱ 


بحركتها الابقاعية الثيرة هذه.. جالاً:. 

«والعاديات ضبحاً. فالوریات قدحاً. فالفیرات صبحا. 
فأثرن به نقعا. فوسطن به جعا4''''. 

0 

والقران الكريم لا یقف عند حد (النفعة) و (الجمال) التي 
ينحها fle‏ الحيوان لبنی آدم... ولکنه ght‏ خطوة أخرى. في 
الاتجاه نفسه. فیرسم لنا بایاته البینات ذلك التناغم والتوادد 
والتعاطف وا حوار بين SIE‏ الله كافة حیوانا وانسانا.. 
فيشيع في العالم The‏ من WY‏ وا حبة والانسجام. ويؤكد 
العناصر الشتركة بين الطرفين في مادة ا خلق. وهیکله العام . 
واصله وترکیبه.. 

.. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحیا به الأرض بعد 
موتبا وبث فیها من كل NG la‏ 

«وما من دابة فی الأرض ولا SUL‏ يطير بجناحيه الا pal‏ 
آمثال. ما فرطنا في الکتاب من شيء ثم إلى رم 


Ob یدرون‎ 
۵ - ۱ العادیات‎ (rr) 
١715 البترة‎ (vr) 


۳۸ الأنعام‎ )۳:( 
YAY 


«والله خلق کل دابة من ماء. فمنهم من يشي على بطنه 
ومنهم من يشي على رجلین ومنهم من يشي على آربم. BE‏ 
الله ما يشاءء ان الله على کل شیء قدیر۳۹!46) 

ومن الناس والدواب والانعام GLE‏ آلوانه ي (۳۳) 

سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن 
أنفسهم وما لا يعلمون»!"" 

«أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت ايدينا أنعاماً فهم لا 
مالكون؟ وذللناها مم فمنها رکوہم ومنها Gos SSL‏ 

.. جعل لک من أنفسك ازواجا ومن الانعام. آزواجا 
یذرؤم a ore‏ 

بل إن القران الکرم يقدم لنا صوراً طريفة عن حوار 
يدور بين الانسان والحيوان. فتزداد WY‏ وتتوثق بت 
و 

#وورث olds‏ داود وقال یا أيها الناس tke‏ منطق 


£0 النور‎ (Yo) 
۲۸ فاطر‎ (11) 
۳٣ یاسن‎ (TY) 
۷۲ - ۷۱ پاسن‎ )۳۸( 


(۳۹) الشوری ۱۱ 


A۳ 


الطير وأوتينا من کل شيء إن هذا لهو الفضل البین. وحثر 
لسلهان جنوده من الجن والإنس والطیر فهم یوزعون. حتى إذا 
توا على وادي النمل قالت Ll Lak‏ النمل اد خلوا مساکنم 
لا يَحْطِمَنَكُم سلیان وجنوده وهم لا يشعرون. . قتبسم ضاحكاً 
من قوطا وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
sully des‏ وأن أعمل صا اً ترضاه وأدخلني برحمتك في 
ha ass‏ ۱ 

پوت تفقد الطير فقال: با لي لا أرى المدهد أم كان من 
الغائبین؟ لاعذ ينه عذاباً شدیذا rl‏ لأذيحنه آو لیاتینی بسلطان 
Se 9۵‏ فل چم ربتک 
من سنا ينبا يقن والقصة بعد هذا معروفة ٠‏ 
والطائر .ها هنا لا Jeu‏ طرفاً فى الموار بین الانسان 
وا حیوان فحسب. ولکنه يلعب دوراً تاريخياً پارادة الله في 
صراع الق ضد الباطل.. دور السفیر بین سلمان النبي (ع) 
وبين ملكة تسجد وقومها للشمس من دون الله.. ویکون 
الانتصار لمعسكر التوحید.. وهذا یذکرنا بواقعة الفیل 


۱٩ - VA النمل‎ )4۰( 
۲۳ - ۲۰ jail (£1) 
٤٤ - ۲۶ انظر اللمل‎ ):۲( 


VAL 


الشهيرة حيث سعی TUL‏ الحبشي إلى استباحة الکعبة بيت 
. الله الحرام. وتدمیرها. فحرن الفیل عند الأبواب وأبى أن 
يتقدم لتنفيذ أوامر سيده.. وكان ما کان. ما قصه علينا 
القرآن أل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل؟ ألم يجعل 
کیدهم ل تضلیل. وآرسل علیهم طيراً أبابيل. ترميهم بحجارة 
9ء لا 

إن الفيل يقف ها هنا مع الحق ضد الباطل في جولة من 
جولات الصراع الأبدي بينههما.. تماما كما وقف. سلفه اطدهد 
من قبل.. by‏ الجولتين كان الانتصار للحق.. 

إنه. كا يعلمنا القرآن» dle‏ يسوده التوادد وتحكمه الحبة 
والتعاضد بين إنسانه وحیوانه. وهذا دلالته العميقة بصدد 
علاقة الانسان بالعالم كله.. فليس العالم» كما يسعى معظم 
الوضعيين إلى تصويره» مسرح دموي تسوده شريعة الغاب.. 
بين الإنسان والحيوان.. وبين الإنسان والعالم.. وبين الإنسان 
والونسان!! 


(o) 
القم والتعالم التي لا يبخل بها عام‎ ~ Last = er 


(۳:) الفیل ۱ - ۵ 


۱۸۵ 


الحيوان على من هو أرقى منه مكانة وأفضل موقعاً: الانسان. 
ولشد ما اعتمدت المارسات التربويةء ولا تزال. معطيات هذا 
العام لتنفیذ قدر من أهدافهاء مع الأطفال.. وإذا كان هؤلاء 
الصغار لا يتعلمون - في معظم الأحيان - إلا من خلال 
وسيط. فان الكبار يمكن أن يتعلموا مباشرة.. 

منذ لحظات التاريخ المبكرة.. يقف قابيل (القاتل) محتاراً 
إزاء جثة أخيه هابیل لا يدري ماذا يصنع بہاء بعد فعلته 
النكراء AG‏ فيبعث الله إليه غرابا لكي يعلمه كيف يكون 
الدفن: «فبعت الله غراباً cay‏ في الأرض ليريه كيف 
يواري سوأة أخيه. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا 
الغراب فأواري سوأة أخي؟ فأصبح من النادمین*4'''.. 
ومند ذلك الیوم وبنو آدم یوارون سوات أمواتهم بدفنهم 3 
التراب.. وماذا يكون الإنسان بعد موته وتفسخه سوى سوأة 
یتوجب. بسرعة تغییبها عن UY‏ ؟! 

والنمل ذلك العام الدهش یعلمنا في حواریته day LI‏ 
آنفة الذکر. مع سلبان gil‏ (ع) كيف یتوجب أن تکون 
العلاقة بين خلائق call‏ بين الونسان وا حیوان.. ASS‏ بها 
بين الإنسان والإنسان؟ 


۳۱ الائدۃ‎ )٤٤( 


\At 


ونعرف قيمة ذلك التعاطف الوجداني مع dle‏ النمل 
الصغير مجرد of‏ نتذکر القدرات الضخم والامکانات 
الواسعةء التي سخرت لسلمان في alle‏ الکبیر . 
ومن عهد سلمان نفسه.. سینا الان حكة اخری: 
UG:‏ بعنف» وتفتح افا چا على اا ای هن 
(الوضع) البشري الذي یتوجب علینا ol‏ نراه : #ولسلمان 
الریح غدوها شهر ورواحها شهرء وَأَسلَنا له عين القطر ومن 
الجن من يعمل بين يديه - بإذن ربه - ومن يزغ منهم عن 
آمرنا نذقه من عذاب السعیر. یعملون له ما یشاء. من تخاريت 
وقائیل وجفان کالواب. وقدور راسیات. اعملوا آل داود 
شکراً وقليل من عبادي الشکور. فلا قضینا عليه الوت ما 
دهم على موته الا دابة الا رشن Jst‏ منسأته. فلا خر تبینت 
الجن أن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب 
لیین4 "۳ . 
إن هذا الني» الذي سخر الله له هذه الطاقات الکبيرة 
وحشرها لخدمته من أجل أن GY‏ ویعمر ویبدع ویبتکر 
ويتقدم بالحياة صعدا على طريق الخلافة السوولة. dee ght‏ التي 
لا پنحرف با هذا النعم الکبیر عن التوجه بالشکر SIA‏ 


ve - ۰۱۲ سيأ‎ (£0) 


VAY 


العظم.. هذا النبي ما یلبث أن ينتهي به الطاف إلى الوت.. 
ail‏ بانتظار الجميع. Whe‏ كانوا أم أقزاماً. ملوكاً أم فقراء.. 
وان على بني pal‏ أن كان موقعهم. 19,645.51 هذا لأن 
الرجل النبي الذي سخرت له طاقات العالم ينتهي به الأمر هو ۱ 
الاخر إلى الوت. ثم ها تلبت الدیدان.. gas!‏ الحقرات 
وا حطهان: ان اكل مت 

وکا لفت القرآن آنظارنا إلى dle‏ النمل. فانه یقفنا - 
كذلك - عند dle‏ النحل الذي لا يقل lela!‏ في الصنع 
والسلوك.. واعجازا في الغريزة الفذة التي اودعها الله في 
bel‏ راوخ ربك إل النحل Cael of‏ من الال بنرا 
ومن cell‏ وما یمزسون: م كل من كل الثمرات فا ملكي 
سبل ربك دللا ty‏ من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه 
شناء للناس. إن ف ذلك BY‏ لقوم hg Sas‏ 

ولقد قیل کثیرا. وکتب کثیراً عن الجانب النفعي 
رابت الذى فان oll‏ الا هو OUI‏ ورات 
یتبیّن القاریء البصیر من UIE‏ البعد الحقيقى لا یقوله 
القران.. ۱ 

لکن Vp‏ قت ate‏ إن الیل :والتحل 


59 - ٩۸ النحل‎ (£4) 


۱۸۸ 


بسلوکهیا الفذ الرسوم. بانجازها الهندس العجیب. بدأبها 
اللافح الصبور.. یعلمانا كيف یتوجب ان یکون dahl‏ 
البشري: فذا. مرسوماء مهندسا. وصبورا. إذا ما أريد لبي 
pal‏ أن يحيوا حياة طيبة.. ذلك هو ا جانب الايجابي لتعالم 
هذين العالین.. ولکن هناك جانب سلي. آغلب الظن أنه هم 

إذا کان الالتصاق بالأرض وتنظیمها من أجل تحقيق 
آکبر قدر من bbe‏ الاشباع ماكلا ومسکناً وملبساً وجا 
هو امدف الأوحد للحياة. فان النمل والنحل ودود jal‏ 
ستغدو ولا شك Sal‏ الخلوقات LY‏ تعرف بغریزتہا - التي 
آودعها الله فیها - كيف تحقق هذه الضمانات Sb‏ قدر من 
ا مهد والتنظم والامجاز .. 

ومن منا لا یعرف قدرة هذه الشرات الثلاث على 
الإنتاج. وتنظم العمل. والبناء؟ لکن الحياة البشرية ليست 
01 إن هذه مسألة مفروغ منها. متفق 
0 بين كافة الذين يريدون معالجة هذه الحياة بشكل واقعی 

لا اق La‏ أهدافا اھر نوراہ هده یه 
الدنيا من الإشباع والتطمين على الضروريات.. هنالك pill‏ 
والمثل والمبادىء Gb yall,‏ والوجدانیات والاشواق والطامح 
الدينية واممالية و الا خلاشة. 
۱۸۹ 


إن الروح البشري يحن دوماً إلى الاشباع هو الاخر 
والنفس البشرية یل دوما الى حقیق منازعها والاستجابة 
لدوافعها التي تنجاوز حدود ال جنس والطعام والشراب. 

واذا کان التنظم الادي الذي LOLS‏ فيه أصغر 
الشرات. لحكمة يعلمها الله!! يمثل الجانب (Gall)‏ من 
الضارات البشریة فان هنالك جانباً لا يقل أهمية 
وخطورة. ان م يفقه بكثير. ذلك هو الجانب (الثقای) من 
اضارات. بکل ما یتضمنه من قم ومبادیء oF‏ 0 
نطاق التعامل الباشر مع التراب.. 

وهذا الجانب هو الذي ينح اضارات لونہا وشکلها 
lens‏ شخصيتها المستقلة.. وبذا يتنوع التاريخ البشري. 
HANK Wy path. Ble,‏ 

ماذا لو جعلت ال حضارات البشرية همها الأول والأخير 
إنتاج مقادیر آکبر من الطعام. وبناء جمعات سكنية أكثر 
ونسج مساحات أوسع من القباش؟ أيمكن أن یکون هناك 
تايز حضاری على الا طلاق ؟ 


سکون هناك تغاير كمي فحسب . . هذه الآمة سنج 
حنطة 2 وشیراً آقل من بلك بنسبة مس وثلائين e‏ 


۱۹۰ 


احاورة بنسبة سین BUL‏ . وهذا الشعب يبني في السنة 
الواحدة عشرين lead‏ ا بینا لا یمحر جاره آکثر من 
عانية مجمعات!! 

ليس ئثمة تغاير أصيل في شخصية الحضارة. في لوہا 
وطعمها ورائحتها.. وماذا تكون قيمة التاريخ البشري لو 
افتقد هذا التايز الحضاري الأصيل؟ 

إن الذي ميز الشرق عن الغرب. واهند عن الصين. وعالم 
الإسلام عن dle‏ المسيحية أو المادية أو البوذية. ليس مقدار ما 
تیه أو تنجزه ونسحه.. ولكن كيف تحب كل أمة من 
هده الأمم. كيف تصلي وتصوم وتعبد الله.. كيف تکتب 
أشعارها وقصائدها وفلسفاتها.. وكيف تفكر في المصير.. 

إن الاهتامات الكبيرة هي تلك التي تتجاوز شد الأرض 
وضروراتها. على قوة هذا الشد وثقل هذه الضرورات 
وأهميتها القصوى.. تتجاوز إلى الآفاق الرحيبة.. الممتدة.. 
الي جاءت الأديان. على وجه الخصوص. یس 394 بي آدم 
إليها بعد أن تحررهم من شد الضرورات وتضع عنهم اصرهم 
والاغلال.. 

وبدون هذه ا حریة التي ينحنا إياها الدين. سوف لن 
نفعل بأكثر مما تفعله دودة القز وهي تنسج ا حریر. وجتمعات 


5١ 


النمل وهي تخزن الفلال لأيام الشتاء. ومالك النحل وهي 
تبي خلایاھا وفق هندسة معما ر ale dy‏ 3 الاتقان!! 


(4) 

ولكثافة القم والتعالم التي يمنحها dle‏ ال حیوان.. لقدرتما ' 
على التأثیر بسبب من کونہا تعتمد نماذج سلوكية منظورة.. ‏ 
لهذا وذاك یعتمد GLY‏ الله بعض معطیات هذا العام 
فيضرب ها الأمثال... ولقد كانت الأمثال. ولا تزال. وسيلة 

من آبرع وسائل التربية والتعلم. . Ast was,‏ 

#واتل. غل نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو LES‏ لرفعناه بها.ولكنه أخلد 
إل الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه 
یلهت أو تتركه یلیت. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا 
فاقصص القصص بی 

#مثل الذین اتخذوا من دون الله آولیاء کمثل العنکبوت 
اتخذت ky‏ وان أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو کانوا 
OE galas‏ 


(۷ع) الأعراف ۱۷۵ - ۱۷٦١‏ 
)£4( العنكبوت ١٤‏ 


1۹۲ 


«مثل الذين حمّلوا التوراة ثم لم يحملوها. كمثل ا لمار 
جمل آسفارآ. کی مثل القوم cell‏ کذپوا با ات الله. aly‏ 
ا یہدي القوم الظالين) PN‏ 

فا لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة. فرّت 
من قَسْوَرَة؟4"*ا 

وهي أمثلة ترسم نفسها بريشة القران البدعة فلا تحتاج 
إلى تفسیر.. الذين ینسلخون عن آيات الله ویخلدون إلى 
الأرض يلهثون كما تلهث الكلاب. حمّلت أم تركت.. الذ 
يتولون عبیداً مثلهم ويتخذونهم ABT‏ وطواغيت.. يفكرون هم 
ويشرعون. وهم مطمئنون إلى متانة الاركان.. إن يتخذون 
إلا Gye‏ هشة كبيوت العنكبوت. وهل أسهل على الريح. أو 
على قبضة يد بشرية. أن تكتسح - وهي تر - بيوتاً 
كهذه؟.. الذين الزموا حك التوراة وتعاليمها. فلم يأخذوا بها. 
ول يتمثلوها في فكرهمٍ وأخلاقهم وسلوكهم. واكتفوا بجنلیا 
على ظهورهم متباهين. أيعدو آحدهم أن یکون حاراًء يحمل 
أسفاراً؟ وهل يفقه المار. أو يتمثل ما يحمله شيئاً؟!.. الذين 
یہربون من نداء الحق الذي يسعى جاهدا لتذكيرهم بحقيقة 


)£4( الجمعة ه 
(۵۰) الدثر £4 - ۵۱ 


۱۹۳ 


دورهم في الأرض. وبا یتوجب عليهم أن یفعلوه Ge‏ یکونوا 
جدیرین بجیاتہم البشرية حقا.. الیسوا جرا وحشية نافرق 
یدهم آسد مفترس قطعانہا على حين غفلة. فتهرب من بین 
يديه لا تلوي على شيء؟! 

إنها أمثلة ترسم نفسها بريشة القرآن المبدعة فلا تحتاج الى 
تفسير.. لكن الثل الأكبر والأخطر الذي يريد الله سبحانه 
أن يضربه لنا من dle‏ ا حیوان.. هو في معجزة الخلق نفسهاء 
هنالك حيث لا يعرف آحد. غير الله وحده سر الخلق 
ومفتاح الحياة.. ان الله لا يستحي أن نرت تلا ها 
بعوضة فیا فوقهاء فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رم 
وأما الذین کفروا فیقولون ماذا راد alll‏ بپذا مثلا؟ یضل به 
كثيراً وهدي به كثيراً. وما يضل به إلا الفاسقین4''''. 

والقران الكريم es‏ ار اضفر col idl‏ وأحطها 
ثانا لکی يضرت ہا الثل. ویتحدی طواغیت بی pol‏ 
0ء البعوض:: و iS]‏ 
يذهب في تجسم التناقض, وفق الأسلوب الكاريكاتيري. الى 
حدّہ الأقصى. لكي يبز الناس ويضحكهم في الوقت نفسه «يا 


Ll‏ الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ان الذين تدعون من دون 


)0%( البقرة ۲۰ 


١55 


Lt وان بسلبهم الذیاب‎ cal ذیاباً ولو اجتمعوا‎ Lyle لن‎ alll 
۱ لا یستنقد وه منه. ضعف الطالب ای‎ 


فها هنا یطرح القران نداءه التحدّي. الساخر: أيها 
Gallia JI‏ رفعوا' قامائين إلى الست دون أن ور وا 
الارض oly‏ یبلفوا ا جبال طولا.. ایتها DY‏ التي ورمت 
غرورا فجاوزت حجمها القيقي مئات الرات.. Lgl‏ 
الوضاعون الذين يحتكرون العرفة العلیا لأنفسهم فیفکرون 
للناس ویشرعون هم.. ها آنا ذا آتحداع.. أن تخلقوا بعوضاً أو 
ذبابا.. آکثر من ذلك. أتحدام أن تستردوا هباءة تافهة سلبک 
الذباب ایاها .. 


ابا ارات کا امه ایا الوضاغون ين pres‏ ان 
استطعتم - مجتمعین Lbs:‏ استردوا منه ما سلبع إياه.. 
a‏ ۷ 0 + یی“ 
والطلوب.. 


یبکینا.. یقیناً إنه ینتزع الدموع من أعيننا.. 


۷۳ الحج‎ (or) 


۱۹۵ 


والذ باب!! 


۱۹۹ 


رحلة مع Wo‏ النبات ف کتاب الله ... 


من آکثر من زاوية یتعامل القرآن الکرم مع عام النبات 
ذي الق العجز. والعانی التدفقة. والقم التي لا USS‏ عن 
التمخض والعطاء.. Wak‏ - حیناً - ومن خلال هذا 
العام عن الوت والحياة cially‏ واللود.. والانكاش 
والانتشار.. والتلاشي والانبعاث.. وینقلنا حيناً آخر الى 
ملامح الإعجاز والابداع فیه.. تفجير الحياة من قلب التربة 
الميتة.. وتنویع العطاء الذي يسقى cle‏ واحد.. وحیناً ثالثا 
يحكي لنا عن منافع هذا العام وتغطيته للضرورات.. دون أن 

ینسی الات الاخر: ا لجال والتناغم والإلفة اليتافيزيقية بين 
خلائق الله.. وینتقل في le get‏ آخری من OL‏ البینات 
لكي يضرب به الأمثال. ولكي يحكي لنا - كذلك - عن 
مصائر أقوام وجماعات لم يكن تعاملهم مع هذا العام جات 
وعن اشياء كثيرة أخرى.. 


۱۹۹ 


فلنبدأ الرحلة الطيبة. ولیکن مرورنا سريعاً كي لا يطول 
بنا السرى.. 


(۱) 

إن آبرز ما يجابه الانسان وهو یقلب ناظریه في حدائق 
الله الحضرة في العالم. هو تقلبها السریم بین الحياة والوت.. 
انبثاقها من قلب التربة.. خفیفة.. رشيقة.. اخضرارها 

وزهوها ثم تيبّسها وذبوطا.. لكي ما تلبث أن تغدو حطاماً.. 
لیس ئثمة رحلة بین الانبعاث والفناء آسرع من هذه.. 
صحیح أا تؤدي مهمتها الرسومة في العالم منفعة وجالاً.. 
ولکنها تظل تحمل ما هو آکبر من النفعة والجمال.. إنها 
(العبرة) التي تنطق بها هذه الرحلة ذات التحول الدرامي 

السريع بين الحياة والوت.. ۱ 
والحياة البشرية. في نهاية التحليل. لا تعدو أن تكون 
المعادل الانسانی لعالم النبات.. إن الانسان يخرج من رحم أمه. 
لكي ما یلبث. بعد رحلة تطول أو تقصر. أن يذبل ویتیبّس 
وای ا ا كان کا سن لای 
في عهود تألقهم فرادی آو تمعن على المستوى الخاص أو في 
دائرة الوبداع الحضاري الشامل.. اذا كان کثیر من الناس 
ينسون البدء والمنتهى.. المنبع والمصب.. الرحم والقبر.. فإن 


۳۰ 


الحقيقة تبقی آکبر من اللسیان بكثير.. إنہم يرحلون بین 
الطرفین.. وان pede‏ أن یتذکروا - Els‏ - السافة 
الحقيقية التي أتيح هم أن یقطعوها بين الحياة والوت.. هذه 
الذكرى الضرورية التي تحميهم من ورم الغرور والاستعلاء 

ولكن النسيان قائم.. والانسان بحاجة الى من هزه بعنف 
لكي يفتح بصيرته المغلقة على الحقائق. وقلبه المطمور على 
يحدث الحزة المرجوة. ويعيد الذاكرة الى الانسان: 

LP‏ مثل الحياة الدنيا AS‏ أتزلناه من السماء فاختلط به 
ols‏ الارض ما یاکل الناس والانعام. حتی اذا dst‏ 
الأرض زخرفها. وازینت. وظن أهلها أنهم قادرون عليهاء 
اتاها امرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصیداً کان لم تن 
بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم یتفکرون4'''. 
واضرب هم مثل الحياة الدنیا کباء أنزلناه من السماء 
فاختلط به نبات الارض فاصبح er‏ تدروه الریاح ONS,‏ 
UP ee ۱‏ 
الله على كل شيء مقتدرا» . 


۲٤ یونس‎ )۱( 


(۳) الكهف 50 


> م خرج به زرعاً مختلفاً آلوانه. ثم بهیج فتراه 
مصفرا. ثم يجعله حطاما. إن في ذلك لذکری لاولي 
air San)‏ 
«.. كمثل غیت آعجب الکنار نباته. ‏ .هيج فتراه 
مصفراً. ثم یکون OE Le‏ «والذي آخرج الرعی 
فجعله غثاء اأحوی4'''. 
وني هذه الآية الاخيرة تختزل السافة اختزالاً.. فلا یتبقی 
بين الانبعاث والتحطم ایا فاصل.. ال خروج والذبول.. لیس 
ة فاصل على الاطلاق.. وتلك طريقة القران الكريم المؤثرة في 
تصویر القم والعانی.. ها هنا.. إزاء حقيقة الفناء والتحطم 
التي تلف الحياة والخلائق. تصغر BLU‏ النظورة بین الوجود 
والمصير.. تصغر الى الحد الذي تکاد لا ترى فیه. من أجل الا 
تترك على مدى الرؤية. وشاشتها الممتدة في الأفق من أقصاه 
. الى أقصاه. سوى منظر واحد.. الفناء الذي یکتسح الحياة!! 
فإذا كان ذلك كذلك. فا أحرى الإنسان أن يقف عند 
حده.. ما Gel‏ الجاعات البثرية أن تعرف حجمها 


(۳) الزمر ۲۱ 
)٤(‏ الحديد ۲۰ 
(ه) الأعلى ٤‏ - ۵ 


الحقيقي.. ولو تعلمنا من النبات هذه ا حقیقة فوقف کل Lis‏ 
عند حده. وعرفت كل dele‏ حجمیا الجقيقي. لعرفنا كيف 
نجعل تجربتنا في هذا العالم GW‏ مخضرة حتاً!! 


(۲) 

والقران الكريم. شأنه دائًاً. لا يقف عند الوجه الواحد 
للصورة. فهناك اوجه آخری. وهو يدور Use‏ جميعاً لكي 
يخر جها لنا بفانوسه السحري. صورا متحركة على شائة العالم, 
70 ایض ۱۱ 

الفناء والتحطم.. نعم.. ولکن هنالك أيضاً الانبعاث. 
والعاسكث والحيأة.. اما رحلة التحدد Vy‏ خضرار.. فلیس ac‏ 
في هذا dll‏ سوی (الحركة) التي Way‏ الله سبحانه في امداء 
الكون فقتدور الكواكب والنجوم والسدم والشموس 
واحرات.. وتتحاذب.. وهي تسبح محمد اللہ .. وينشرها الله 
3 قلب التربة فتخضر وتزهو وهي تسبح بحمد الله.. 

وإذا كانت دراما الفناء ال خاطف السريع تعلمنا كثيراً.. 
تبصرنا بمواقع خطواتنا في الأرض.. فان معجزة الخلق 
الفاجیء. تفلا گرا هي | خر ئن وتبصرنا که 

إن الله فالق الحب والنوی مرج ا حي من الیت ومخرج 


e 


۱ VEL من‎ 

0 ..سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الاء فأخرجنا به من كل 
الثمرات كذلك تخرج الوتی لعلک hoy SE‏ . 

والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن 
J‏ ذلك لي لت س۳ 

«... وتری الارض هامدة فإذا أنزلنا علیها الاء اهتزت 

(4) : ae 

وربت وأنبتت من کل زوج eee‏ 

Jip‏ تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الارض 
مخضرة ة إن الله لطيف hs hoes‏ ۱ 

«ولئن سألتهم من JH‏ من السماء ماء Lob‏ به الارض من 
مد موتپا؟ لبقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا 
او 

«وآية لهم الارض الیتة أحييناها وأخرجنا منها حبا 


)4( الأنعام 40 
(۷) الأعراف ۵۷ 
(A)‏ النحل ٦٦‏ 
)4( الحج ۵ 
).\( الحج 1۳ 
(۱۱) العنكبوت ٦٦‏ 
۲۰ 


ات زا ام ا اعت اس 5 
فد 
يشكرون» ‏ . 
«اعلموا أن اللہ يحي الأرض بعد موتها قد بينا لك 
الایات لعلك تعقلون4'''. 
«ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا علیها 
ll‏ اهتزت وربت إن الذي أحياها ھی asl‏ إنه على كل 
ae er‏ 
3 هنا يلفت القران أنظارنا إلى أشد الحقائق ثقلاً 
ادا 3 قلب العالم : بعث الحياة من اغاق التربة و 
وإذا كانت مشيئة الله الطلقة قادرة على تحقيق هذا الفعل 
افتعجز - وحاشاها - عن Gat‏ الفعل نفسه على مستوی 
الحياة الانسانية نفسها؟ ولاذا؟! 
ذلك ما يعلمنا إياه القران. وهو يشير بکلتا يديه الى عام 
النبات الا خضب التفجر حياة.. يشير بکلتا يديه لكي يضع 
Gul )۱۲(‏ ۳۳ - ۳۵ 
(۱۳) الحديد ۱۷ 
(غ:١)‏ فصلت ۳۹ 


الوجدان البشري يمواجهة الحقائق العارية. الوثرة 
رالات ولا آغاسض ھا غازبه 
الدارس الدينية والوضعية.. ولا اقول الادیان!! 


وحقيقة أخرى لا تقل آهمية نتعلمها من رحلة النبات 
بين معجزة الق وه اه الفناء. حقيقة Id‏ بعد حضاري.. 
إذا كانت الحقيقة الاولى Old‏ بعد وجودي.. فا دام dle‏ 
النبات يقدم .W‏ بإرادة اللہ ورعايته. هذا النموذج الشهود 
على التجدد الدامم.. الانبعاث الستمر.. التواصل الذي لا 
یمرف توقفاً أو انقطاعاً.. فلا معنی Gel‏ من BLA‏ للقعود 
ساکنین بانتظار نازلة الوت والتحطم... ما دام الله سبحانه 
قد منح الخلائق كلها قدرة فذة على التجدد والتواصل 
والديومة والاستمرار. فليس ئمة يأس على الاطلاق.. والفناء 
نفسه يبدو ضرورة لصيرورة الحياة.. والابداع.. 


إن الافراد تقصم ظهورهم النوازل.. والأمم وامماعات. 
تنزل بها ا جن ونكسرها SL pall‏ ولکن یبقی وراء هذا كله. 
قدرة الافراد على الاستفرار. وقدرة الخضارات على المسير.. 
آکثر من هذا.. ol‏ النوازل والضربات تغدو Oe‏ تحدیات 
تستثیر في قعر الحياة أقصى قدراتها على الدفع والتدفق والرد 
والمقاومة والاستمرار.. 


ولقد تحدث كثير من الفلاسفة والمؤرخين. یقف شينغلر 
على رآسهم ولا ریب. عن تواجد هذا القدر الشترك بین 
الحضارات البشرية وعوام النبات.. في معجزة الخلق.. في 
صعود المنحنى الصصب.. في الانحدار صوب الأفول.. 
والتحطم. . والفناء.. ثم في الانبعاث مرة آخزی. ol.‏ تاریخ 
بنی آدم. یقول هؤلاء. يمر بنفس الراحل الدورية التي مجتازها 
dle‏ النبات. . وسواء صحت مقالتهم تلك. ٠أم‏ لم peal‏ فان & 
قدرا من التشابه, Ay‏ عن التطابق المندسى إذا Ball Gayl‏ 
bo»‏ بین خلائق الله le‏ الانسان:. والحيوان.. 
والنبات.. ٠‏ 

إن الشاهد التي ينقلها إلينا القرآن أو ينقلنا إليها 
بالأحرى. تعلمنا كثيراً: إن على مستوى الفكر والعقيدة 
والروح.. أو على مستوى الحضارة والتاريخ.. 


(۳) 
والقران الکرم یعتمد هذا التقابل التناظر بین العالین 
لكي یضرب ba‏ النبات الامثال. فیمنحنا - بذلك - 
الزید من التعالم الحية والوثرة مما نشهده في هذا العام 
لین 
عطاء النافتین وعطاء الوْمنین.. هذا كأرض صخرية 


۳۰۷ 


مغطاة بطبقة رقيقة زائفة من التراب لا يزيدها الطر الا 
تعریة وقفرا.. وهذا رواب خصبة واعدة يعينها الطر على 
الزید من التدفتی.. والنح.. (.. فمثله کمثل صفوان عليه 
تراب فآصابه وابل فترکه صلداً لا يقدرون على شيء ما 
کسبوا. والله لا Gay,‏ القوم الکافرین. ومثل الذين ینفقون 
آمواهم ابتغاء مرضاة الله وتثبیتاً من آنفسهم کمثل جنة 
بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفین فان لم یصبها وابل 
فطل. والله با تعملون بصیر ۳. 

الكلمة الطبية والكلمة | لخبيثة.. هذه نز هو وتسمق one,‏ 
قنح شيئا.. والكلمة (فعل) والتزام ومسؤولية.. ومن ثم نعرف 
كيف يكون مردود هذا الفرق الحاسم بین الطيب والخبيث في 
مواقف الانسان وفي تاريخه على السواء.. ألم تر كيف ضرب 
الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في 
السماء/ توتي أكلها كل حين بإذن hey‏ ويضرب الله الأمثا 
للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 


اجتثت من فوق الارض ما ها من ARGUS‏ 


rio - ۳۹4 البقرة‎ )۱۵( 


)٦(‏ ابراهم ۲6 - جم 


ac,‏ (لقطة) مشابیة ولکن الضوء مسلط ها هنا على 
الجماعة.. وكان هناك مسلط على الكلمة!! مر oe‏ 
لا نكداً كذلك 5 رت الآيات قوم 25 og‏ 


وحركات الإيمان في العالم التي جاء الأنبياء عليهم السلام 
لكي ينظموها وينطلقوا بها لتغيير العالم. كانت تبدأ دائاً 
هط صف لا bole‏ وم ایا با 
تی لندمیرها: ولکن ما تلبث - بارادة الله ee‏ تستوي 
على سوقها oly‏ تأخذ الزمام وتنحک في التاریخ.. ولیس آروء 
بے مر ۱۸ النمو الجريء الذي يبدأ ضعیفاً هشاً ثم 
ينتهى إلى الرسوخ 3 اغراف a‏ والعالم . ٠‏ ومن 5 یصف 
القرآن الکرم الومنین بأن . pele‏ في الانجيل كزرع 
آخرج شطاه فازره اليل فاستوی على سوقه يعجب 
الزرّاع لیفیظ بهم الكفار..4'"'. 


أما اعقاد القران الکرم oll dle‏ للتمثیل به على 
صيرورة الحياة الدنيا وفنائها. فقد وقفنا عند اذج له قبل 
قلیل.. ۱ 


(۱۷) الأعراف ۵۸ ۱ (۱۸) الفتح ۲۹ 


۲ ۰4 


(٤ 

وما يلبث القرآن الکرم أن يقف بنا عند عدد من 
الوقائع التاریخیة لكي يحدثنا عن مصائر أفراد وجماعات م 
تحسن التعامل مع دنيا النبات.. هذه النحة الإهھیة الفذة التي 
لا يصنعها الا الله ولا يستردها إلآه.. افراد وجماعات شتى.. 

تحدّت احداها ارادة الله: ۱ 
«واضرب هم مثلاً رجلين جعلنا لأحدها جنتین من 
اضات فتاه کنل معا کیا رع كلما ان 
آتت أكلها وم تظام منه شيئاً وفجرنا خلا ما نہر أ. وکان له تر 
فقال الات وهو حاورةة انا اکر We thes‏ واعز نفراً. 
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً. 
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لأجدن جيرا جنا 
منقلباً. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت GUL‏ خلقك من 
تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لکنا هو الله ری ولا 
3 شرك ay‏ أحداً . ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا 
قوة الا UL‏ إن oF‏ أنا آقل منك مالا وولداً. فسی رب أن 
يؤْتِيّنِ خیراً من جنتك ويرسل علیها حسباناً من السماء 
ےر أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له 
طلباً. وأحيط بثمره فأصبح يقلب کفیه على ما آننق فيها 
وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك برب أحداً. 


Y\. 


ول تكن له فئة ینصرونه من دون الله وما كان منتصراً. 
هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخيدٌ Gis‏ . 


وأعرضت ثانيتها عن هديه : sap‏ کان لسبأ في مسکنیم 
آية جنتان عن مین وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له 
بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. 
وبدلناهم بجنتیھم جنتين Jsi Syd‏ خط خط وأثل وشيء من 
سدر قلیل. ذلك جزيناهم با کفروا وهل نجازي الا 
الکٹور 40 
ورفضت ثالثتها الوفاء بحقه عليها.. بطرا وغروراً: «إنا 
بلوناهم کا Lob‏ أضخات الجنة اذ آقسموا لیصرمنها 
eect‏ . ولا يستثنون. فطاف عليها طائفٌ من ربك وهم 
بت eau‏ کالصرم.فتنادوا مصبحین. أن اغدوا على 
حرثم إن كنم صارمين. فانطلقوا وهم یتخافتون. أن لا 
ید خلنها الیوم عليم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلا 
رآوها قالوا إنا لضالون. بل نحن حرومون. قال أوسطهم: أل 
أقل لک لولا تسبحون؟ قالوا سبحان lay‏ انا کنا ظالین. 
فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون. قالوا: يا ویلنا انا كنا 
طاغین. عسى ربنا أن Lye Wag‏ منها إنا إلى ربنا راغبون. 


۷ - ۱۵ الکهف ۳۲ - 44 (۲۰)سباً‎ )۱٩( 


Y\\ 


كذلك العذاب ولعذاب الآخرة ا Salis‏ 

والقران الکرم جرد هذه الوقائع من اخ دا 
التاریخیین. أو كليها: الزمان والمكان. لكي تظل تحمل 
مهمتها التوجيهية التي تنجاوز نطاق العرض التاريخي الى 
الافاق المتد:. والخاص الى العام. ومن ثم فإنها تلتقی 
بالامثال التي یضرہا القران في الحدف الذي تتوخاه.. 

(0) 

۱ ومن موقف وسطي شامل. ینظر الى الصورة من كافة 
أطرافها. يحدثنا القران عن جاني هذا العالم: النفعة والجمال.. 
الضرورة والحرية.. إن dle‏ النبات يغطي بعطائه الزاخر 
السخي حاجات بي ادم المادية ومطامحهم الروحية على 
السواء .. والقرآن الکرم يشير الى هذا وذاك فهو یعرض في 
أكثر من موضع لأهمية النبات القصوی 5S‏ ضرورية للحياة 
البشرية: طعاماً وتدفثة LU,‏ ویدعو بني آدم الى الإفادة من 
هذه المنحة الإلهية لإشباع ضروراتهم: 
«وظللنا عليك الغام. وأنزلنا علي المن وال لوى. كلوا من 
طيبات ما رزقناک. 


۳۳ - ۱۷ dal (rv) 
۵۷ البقرة‎ (rr) 


۳۱۳ 


THEE رو ]ذا‎ ٦ 
«لیاکلوا من مره وما عملتة أيديهم آفلا يثلكرون؟4'.‎ 
«الذي جعل لك من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه‎ 
توقدون"۳.‎ 
«افرایم النار التي تورون؟ انم انشام شجرتها آم نحن‎ 
gy tell 
«فأنثأنا لم به جنات من خیل وأعناب لم فیها فواکه كثيرة‎ 
. ومنها تاکلون4''''۔.‎ 
النخپل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا‎ OLE Gay 
حسناً إن في ذلك لاية لقوم یعقلون4''''.‎ 

وله لا بت oe‏ عدا call‏ فده بل اور ال 
الوجه SILI‏ لعالم النبات.. وهل أقدر من هذا العالم على منح 
الحياة وجهها الجميل؟ هل أقدر منه على وضع (الديكور) 
الباهر على واجهة All‏ وتلوينه وتزيينه؟ إن الخضرة هي 
بحد ذاتها Ve)‏ خالصا) أرادت با ید الله المبدعة أن تزين 


(۲۳) الأنعام ۱۶۱ )4( الواقعة ۷۱ - ۷۲ 
(rv) ۳۵ Gul )۲۶(‏ الومنون ۱۹ 
(۲۵) ياسين A+‏ (۲۸) النحل AW‏ 


۳۳ 


هذا الوجود.. وحتی صنوف النبات الأخرى التي تحمل الثمر 
للناس. تتزین هي الأخرى وتسهم في إغناء هذا المهرجان 
الفتون.. Yl‏ عملة ذات وجهين. الضرورة.. نعم.. ولكن لا بد 
من ا مال مع الضرورة.. فهذا هو أحد الملامح الاساسية التي 
قیز بني ادم عن من دونهم من الخلائق: الاحساس بال جال 
والتشوف اليه: 

«وأنزل لم 0" Altes‏ تسه ما كان 
لک أن تنبتوا شجرھا. 6 

«.. وأنبتنا es‏ من كل زوج ہیں 4'''. 

«ونزلنا من الاه ماء مبارکاً فأنبتنا 4 جنات وحب 
الحصيد. والنخل باسقات ها طلع نضيد ا 

> فیها فاكهة والنخل ذات الاکام. والب ذو الغصف 
والر Sole‏ 

«لنخرج به حباً ونباتا. وجنات ألفافا)'". 

١ الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل‎ gay} 
والزيتون والرمان متشابهاً وغير‎ UST Like والزرع‎ 


مشاب" 

۱۲ - ٠١ الرحمن‎ )۳۲( ٦٦ النحل‎ (14) 
١5 - Vo Lal (rr) ۷ ق‎ )۳۰( 
۱۶۱ الأنعام‎ )۳۶( ۱۰ - ٩ ق‎ )۳۱( 


۳۶ 


«إوهو الذي آنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شيء 
فأخرجنا منه خضراً نخرج منه be‏ متراکباً ومن النخل من 
طلعها قنوان Tilo‏ وجنات من آعناب والزیتون والرمان 
مشتبهاً وغير متشابه. انظروا الى مره اذا fl‏ وینعه. إن في 
۰ ۳ ع . (TI.‏ 
ذلك لایات لقوم یومنون ‏ . 


(1) 

ols a‏ عن معحزه الخلق. يوجه القران الكريم الافئدة 
والانظار البها. وهو يحكي لنا عن دنیا النبات.. لحات ترینا 
يد الله القديرة البدعة وهي تفجر التربة بالحياة.. ومن التربة 
الواحدة وبالاء الواحد تخرج لنا مهرجاناً من الاشجار والأثار 
والأزهار» ULE‏ في طعومها. متغايرة في آلوانها. متباينة في 
أشكاها بوا انیا وا كا ٠‏ الات راعش والاء وخ 
ولکن الابداع الإلمي ينصب عليها فیصنع by,‏ مھرجاناً من 

الأشكال والالوان.. 


۱۳ النحل‎ (ro) 
۹۹ الانعام‎ )"3( 


۳6۵ 


gay}‏ الذي آنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل 
Ore‏ و 

#الله الذي علق التيازات<والارضن ‏ ال فق سای جا 
فأخرج به من الثمرات رزقاً SNES‏ 

#وفي الارض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع 
ونخيل صنوان ney‏ صنوان يسقى cle‏ واحد ونفضل بعضھا 
على بعض ف الأكل. إن في ذلك OLY‏ لقوم یعقلون4''''. 
#والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك 
لايات لقوم یتفکرون" '. 

Lg}‏ ذرأ لم في الأرض تلف ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم 
یڈکرون4'''. ۱ 

«وأنزل من Al‏ ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات 
شن 7 . 


«أوم يروا أنا نسوق alll‏ الى الارض الرز فنخرج به زرعا 


4 


44 الأنعام‎ (rv) 

(۳۸) ابراهم ۳۲ 

)14( الرعد ۳ - 4 
(۰:) اللحل ۱۰ - ۱۱ 
)£1( النحل ۱۳ 

۵۳ ab (tr) 


۳۱۹ 


تأكل منه أنعامهم وأنفسهم فلا cree‏ رب 
dlp‏ تر أن الله أنزل من السماء الماء فأخرجنا به رات ختلفاً 
devil‏ 
#واية لهم الارض andl‏ ااا Le gl,‏ منها ls‏ فمنه 
بأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعتاب وفحر نا Lyd.‏ 
فق pe 6 geal‏ 
ous‏ عرق م يكشف العام عن بعص أ بعاد ها الا 
راج لحات عن التركيب الز وجي 3 دنيا النبات. إن إن 
القران الكريم يحكي لنا عن سر النکاثر في هذا العام 
الا حفر الجميل: ۱ ۱ 
#ومو الذي مد الاارض وجعل فيها رواسي وأنهارا. ومن کل 
a‏ م ۰ ۰ * ۱۹۱ 
الثمرات جعل فیها زوجين اثنين» . 
«وأنزل من dl‏ ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات 


7 اا 


#وترى الارض اة فاد | أنزلنا عليها الماع اهتزت وربت 
و 
وأنبتت من کل زوج بیج 


(۶۳) السجدة ۲۷ )£4( الرعد ۳ 
)٤٤(‏ فاطر ۲۷ )¥£( ab‏ ۵۳ 
)£0( یاسین ۳۳ - YE‏ (۸:) احج ۵ 


۳۷ 


Ship‏ يروا إلى الارض ‏ آنبتنا فيها من کل زوج 
وو . ۱ 
«والذي خلق الأزواج OE Us‏ 
سبحان الذي GE‏ الأزواج كلها ما تنبت الارض ومن 
أنفسهم 7 .. Pe‏ ۱ 7 
#ومن كل شيء خلقنا زوجين SS‏ تذکرون» . 

ولحة. عن التمثيل الغذائی «الكلوروفيلي4.. إن القران 
كما Was‏ عن سر التكاثر. يحدثنا كذلك عن سر الزهو والنمو 
في دنيا النبات. وإنها لاشارة معجزة حقاً إلى .مادة 
الكلوروفيل الخضراء التي تصنع الغذاء وتخرج الحب وهو 
الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء 
اکر Bey te‏ 

وثالثة عن التقدير KAI‏ في توزيع النباتات في الأرضء 
ونسب عطائها.. لقد تحدث elle‏ النبات كثيرا عن هذا 


۱۰ الشعراء ۷ وانظر لقان‎ )٥٤( 
۱۲ الز خرف‎ (o-) 

)01( ياسين م 

£4 الذاريات‎ (or) 

44 الأنعام‎ (or) 


م۲۲۰۸ 


یز «الموزون» الذي يتيح - اذا التعبیر - 

wis‏ سلمياً بين النباتات. وجفق - بكلمة أدق = نوا 

من الوفاق LI‏ الذي یندم احاجات البشرية ویعین 

#والارض مدد ناها وألقينا فیها رواسي راتا فيها من کل 

شيء موزون. وجعلنا لم فیها معایش ومن لستم له برازقين. 

وان من eg‏ الا عندنا رفن وما نے الا بقدر 
(of)‏ 

ng a glas 

لما یفتح الله للناس من رمة فلا مسك Ub‏ وما سك فلا 

مرسل 4 نی زف وو ام ۳ ۳ a‏ اذکروا 

الا ۳ 

وا« رض 

وما تخرج من GLE‏ من اکیامها. وما تحمل من آنثی ولا 

بے (كه) 


(v) ۱‏ 
والاية الاخيرة Was‏ الى احضور الالهي الدائم في مدى 


)08( احجر ۱۹ - ۲۰ 
)00( فاطر ۳ 
)01( فصلت ۷ 


الکون وأرجاء العالم.. ها هنا نعاين احضور الکرم في دنیا 
النبات.. الحضور الذي يدبر ویقدر ویری.. فلا یفلت Ain‏ 
ٹیم ولا ند عنه شيء.. ما من ٹر GES‏ عنها الأکیام.. ما 
من ورقة تسقط.. ما من رطب ولا یابس.. ما من حبة 
تساب وتختبىء تحت صخرة في ظليات الازض.. الا وهي في 
مدى هذا ا حضور: 
UP‏ بني إنها إن تك مثقال Le‏ من خردل فتکن في صخرة أو 
في السموات أو في الارض يأت بها الله. OE‏ 
#وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ویعام ما في البر 
الس وما معط سی ورھ الا لها ولا حب as‏ طلات 
الارض. ولا رطب ولا يابس لا في كتاب مبين ي“ . 

إن الله جل وعلا هو خالق هذه الدنيا. وباعث نباتها من 
قلب التربة الصاء .. هو الذي مكن غصون الأشجار من تقدم 
الطعام. وجذوعها من إشعال النار.. هو الذي ينح النبتة 
حيويتها الحضوضرة. أو يسلبها إياها فتتیبس وتصفر وتغدو 
خطاماً.. إن الله سبحانة هو الحارث والزارع..وهو الحاصد 
والموزع: 


1١7 لقان‎ (ov) 
04 الأنعام‎ (oA) 


YY. 


قل من يرزقكم من السماواتِ والارض؟ قل NE. abil‏ 

(الذي جعل لک من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه 
توقدون»! 1( 

alai>‏ تم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونة أم نحن الزارعون؟ لو نشاء 

پا حطاماً فظلتم تفکهون. انا لغرمون. بل نحن 

ES ga 8 

zl sl}‏ النار التي تورون؟ Alsi gill‏ شجرتها ام نحن 

النشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً OO by gia‏ 


30> ثم ها هي کلمات الله تضعنا yey‏ لوجه أمام هذا احضور 

في عملية الانبات من بدئها Ge‏ منتهاها.. ا حضور الذي 
0+ ویخرج للناس ا حدائق والحبوب 
والاثار: فلینظر الانسان الى طعامه. أنا صببنا الاء صبا 2 
ثققنا الارض شقاً . فأنبتنا فيها حباً ناریا ٠‏ وزیتوناً 
;4 وحدائق Le‏ وفاكهة وأباً. متاعاً لك 


۲۶ Lu (04) 

)+1( ياسين ۸۰ 

1۷ - ٩۳ الواقعة‎ )1١( 
۷۳ - ۷۱ الواقعة‎ )1۲( 


۲۱ں 


ولأنعامك. .4" 


(A) 
«هذا خلق الله!! فأروني ماذا خلق الذین من‎ 
... ۱۴ دونه‎ 


)1¥( عبس ۲۶ - ۳۲ 
)18( لقان ۱۱ 


ما الذي يعنيه رفض الغیب ۱ ۷ 
ملاحظة في التقلید الحضاري ۲۱ 
القرآن والبعد الزمني ۳۵ 
مواقف لخريجي مدرسة القرآن 0۷ 
نحو GUI‏ تربوية ۷0 
رأي حول« الروحية» ۱۰6۵ 
خطوط عريضة في العبادة الا سلامية ۱۳۱ 
موشرات حول « مشروع کتابة تاریخ العرب والاسلام » ۱۳۹ 
إن یتبعون إلا الظن ۱1۱ 
رحلة مع dle‏ الحيوان في کتاب الله ۱۷۱ 
رحلة مع fle‏ النبات في OLS‏ الله ۱۹۷ 


۳۳۳ 


